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- يي 

في عام 1116 م تلقبت من السكرترية الدائمة للمؤتمرات 
الأدبية دعوة شخصية ‏ ساظل أاعتز بها على مدى الايام ‏ 
لخصور مؤتمر الأدباء المتعقد فى بفناد ٠‏ 

وكان الفضل لصديقين عراقبين هما الأديبان الخهران : 
الدكتور ( بوسف عز آلدين )) الاسناذ بجامعة بغداذ وسكرير 
المجمع العلمى العراقى » والأستاذ (( هلال ناجى )» الدبلوماسي 
ورئبس اتحاد الأدباء العراقيين البوم .. كلاهما شاعر باحث 
لق غالبا وبتوس 3 الأعفاق لفيحنا يكل رائع من البعت 
الدقيق . .مع طاقة حبارة فى الأنشاط الأدبى والاجتماعى 
سواء عن طريق المحلات أو فى الأندية الثقافية والأدسية . 
كل ذلك مم سماحة فى النفس وصدق فى الوطنية وإخلاص 
و الصيافه نادر المثال ' هذه تحية ود أقدمها للصديقين 
بمناسية إعادة طبع بحثى الصفر الذى قدمنه لذلك المؤقسر . 

يكن هنأك وقت فاعددت فى غمره الاستمناد 
مقالة ة فى أحد الموضوعات النى طرحنها هيلة الؤامر ٠‏ 
وهو « الغزد الفكرى )») 

لا شك انى كنت' سعيدآ بتلك الرحلة ف بلاد الرافدبن » 
اأفدت فيها من المحاضرات والناقشات وامصسسات الشعر » 
وصراع التيارات الآدبية والمذهبية الشيء الكمي . ٠ ٠‏ هذا إلى 
الثقاء الشخصى بادباء ومفكرين وباحتين من 0 لاد 
المروبة » بالاضافة إلى النمرف النانى الناشر بالتهضة 
الأدبية والمفكرين فى ألعراق . 

كان عضوا الوفد الرسمى للادى «السعودية») لحان 
ا ا م ١‏ 

لقبت فى صحننهما آ“تسة وإمتاعاً واعجبت ججواستتهها 
للعروبة والاسلام »> ولا بسع المحال الحديت عن الادءاء 


فمية 1/7 حن 


الذين انسست عمرفتهم وصحبتهم فى هذه الرحلة السائقة 
التى أاتلمظ ذكرياتها الحببة الآن وانا اكنب هذه السطور ٠.‏ 
معدا يوا ور اب دعباو واي لت 
كل بحث على حدة ليوزع على أعضاء الؤقر ثم 
البحوت والقرارات فى لد ضخم هكذا كانت" الع 
الأولى لكتينبى فى بغداد على هيئة 'مسنتلاءت حصلت منها 
على نسخ أهديتها لمعض الأدباء» ولم بطلع عليه الا الذين 
فرءوه ف في طبعة الؤمر . وهم قليلء وتناولت الوضوع من 
زاوية عامة . وكان مما قالته لى الشاعرة الممدعة 
( بازك الملائكهةه » : ( إن بحوت المؤقر مكاملة وبحثك 
بعتير مقدمة لها وخلفية لأ بد منها » ومضت سنوات » 
وكان من حسن حظى أن نسخة وحيدهة صحيتنى إلى لندن » 
ومن حسن حظى أيضا أن اطلع عليها الأستاذً الصديق 
(( عبد العزيز الرفاعى )» أثناء رحلنه إلى إنجلترا» فعرض 
علتى نشرها في سلسلة ‏ المكتبة الصغيرة )» فرحبت بالفكرة » 
واسلمته النسخة بعد أن أجريت بعض التعديل» واضفت 
بعض الزيادات» ولكن (( أبا علاء )» دفع بها إلى جريدة 
«الرياض)) الغراء فنشرتها مشكورة وكنتسعيدا بذال كالنشر ٠‏ 
ومرة اخرى .. فيما يتهيا هذا البحث للطبع ‏ طرات لي 
افكار جديدة فاذا انا ضيف اليه زيادات كثرة لها أهمية 
ا م لس سي 

ملى ان اكون قد أاسهمت بلبئة صفيرة فى هذا الموضوع 

ره الكسر الذى يحناج بحثه المفصل إلى عده خلدات ٠‏ 
وآخرا » كم انا سصد أن يصدر هنأ الكتاب بعد انتفاضة 
رمضان النى ردانه لكمرباء الخرح النازف هنف كارثة 

حزيران ‏ شيما من الكرامة والاعتبار ٠‏ وبالله التوفيق 

0 ممصسهر |١541‏ م 

لنت فيراير 1110/4 م 
خم د 


عنك آلله أحهد عبدالجبار 


امهمف ثروانها المادبة فحصسب » وانما بقهضى على ثرواتهما 
ااروحية كذلك » ولا يسجن حريتها الشخصية والسياسية 
وحدها . وانأ ساحن معهأ أنضا لعتها القوسة ٠‏ ذلك لأن 
عدن اللعد تحيل كي مأناتها الثفاقة الوطنية للأمة ء واأروخ 
الغ 0 أ 0 لأ 5.انبها 1-1 ر التار مخ ++ ومن أجل هذا 

:4 أأرا )ع اك 5 نك الى القضاء ء على هصذه اللعة 
الو ليه اه --[ ).هأ وذ هف 0 عنهها 2 ه حنلى ناح له 
املاع شخصسه 7 0 من ا 4 وحمنئد 
وأوق استغلال ٠‏ 

هذا هو السر فى اصرار الاستعمار على فرض لغته 
عنى الأمة المنكوبة به حتى تفكر تمكيره ؛ فاللغة » كما 
هى وسيلة تعبير » وسيلة تفكير أيضا » وسرعان ما يفرض 
المستعير )0 أدبو لوجيته ع«( مي عن طريق هذه 
تسكن لها فى رقاب الشعب 5 رو اه 

كاعد 


ومما رسف له آن البلاد العربية تعرّضت لالوان شتى 
من الاستعمار : انجليزى وفرضئ وايطالى وغيره .٠‏ 

وعلى الرغم من موقف السلطان الحامى للعالم العربى 
والاسلامى من الغزو الغربى»فقد كانت اللغة التركية ‏ 
فى معظم الأحيان ‏ هي اللغة الرسمية ف ىالدوائر الحكومية 
وفى المحاكم والمدارس ٠‏ وظل الحجاز بلا جرائد ولامجلات 
حتى سنة « ١.58‏ هحرية )» حيث أنشأت الحكومة 
العمثانية بمكة»أول صحيفة أسبوعية أطلق عليها اسم 
« الحجاز »»وكانت تصدر باللغتين التركية والعربية ٠٠‏ 
الى أن أصدرت جريدة « شمس الحقيقة » عام ١072‏ ه» 
وكانت لسان حال « جمعية الاتحاد والترقى »»وهى جريدة 
يومية كانت تصدر بمكة كذلك4مرة كل أسبوعع باللغتين 
السالمتين وتوقفت بعد بضعة شهور ٠‏ 

أما جريدة « الاصلاح » العربية فقد آنشئت فى العام 
قمسه » ولكن لم نستمر أكثر من شهور معدودة ٠‏ ولم 
تصدر من حرددة « الصما » باللعة العربة الا عدد واحد. 
ولم يكن هناك طيلة المهد المشمافى سوى مدرسة حمكومية 
واحدة يدرس فبها التلاميذ باللغة التركية ٠‏ 


يد وز د 


اما التعليم الأهلى فلم يكن بمكة آنذاك سوى المدرسة 
اادخرية » والمدرسة الصولتية»وهما تعنيان بالعلوم الدينية 
.. هذا سوى الحلقات المسحدية أو شبه المسحدية التى 
افاي بأطراف الثقافة الاسلامية ٠‏ 


فاذا اتنقلنا من الحجاز الى العراق وجدنا أن ليس للتعليم 
اثر يذكر الا فى المساجد بالمدن الكبرى على نطاق ضيق ٠٠‏ 
وكا رى الأستاذ الدكتور « بوسف عر الدين ©» أنه 
٠‏ االو" 17 ال الدبن فى مسأ حد تعداد واليسصرة 
والمو...ل وااأنهدف الاثر ف لقغى على اللغة العربية ٠٠٠‏ » 
و كافك ععنالة نارفة انل فى هيد تحص افا الكنها نا لكك 
أن أندثرت بعد ذهابه من بغداد ٠٠‏ 


ب ١|أ‏ ع 


2 وم د بي 
السعى رالسماىق 
الاستعمار الانكلزى 
بذل الاستعمار الانكليزي فى مصم بدءاً من 
احتلالها عام كحم ام » مأ فى وسعه لصبغ الحاة العامة 
بصيعتته وطبع التعليم العام بطابعه مادة ولغة وتاريخا ٠.٠‏ 
فلغة المكاتات الرسسة © ولعة التعليم العام هي لعة 
المستعمر ٠٠٠‏ أما اللغة القومية فلغة أجنبية ثانوية ..٠‏ 
وأرغم الانحليز فاظر المعارف آنذاك»على اصدار قرار 
عام ههه ١م‏ سص على « أن تكون لغة التعليم فى المدارس 
المصرية هي اللغة الانجليزية » ولم يكتفوا بذلك فى محارية 
الفصحىءبل روكجوا لشكون العاميئة للفة تعليم وكتابة 
وتألك + 
ثم إن التاريخ الذى يلقى العناية هو تاريخ الدولة 
المستعمرة ٠٠‏ أمحاد زائفة شرضها المستعمر فرضا»و شطلق 
ما فى استخنفاء الى عقول النشء حتى ,شدءكها بعظمته 
وقوته فنتومن به » وتصاب بمر كبات النقص التى تشعره 
بالذلة والتعبة ٠+٠‏ فعند المستعمر كل ثشىء وهنا لاثىء 
وه وخلال ذلك سِذر فى تموس المتعلمين أفكارا خاصة 
والذى أتبح له أنيقراً تلك الأوراق التى كان بوزعها مفتشو 


ب 15 سب 


اللعه الاتكليزية على الطلاب انان الحرب العالمية الثانية 
سيجد فيها ترسيخا لتلك الفكرة فى تموس المصريين ,٠*+‏ 
اع ان مس للد ور افنة ولا يمك ان هون بلدا مناف: 
٠٠‏ نهذه ب فى زعبه ب طبيعتها ولن تجد لطبيعتها تبديلا 
وعدم توافر المواد الخام والعناصر الفنية» يجعل التصنيع 
شبه مستحيل ٠٠‏ وتوافر دلك تتطل عهودا طويلة ٠٠‏ 
وهك دا ببعث الاستعمار ثى تموس الشباب روخ الشك 
00 .اوم من ارثياد الطردق السليم طردق التصنيع 
الهوضن بالحيأة ٠٠‏ 

وكل ذلك لتبقى مصر مزرعة كبري تمد بريطائيا بالقطن 
نشتريه بأبخس الأثان لكن لم تمض على مصر الا بضع 
سنوات بعد أن خرج الاستعمار البريطانى منها حتى كان 
التصنيع بها قد اجتاز مرحلته الضخحة بين الابرة والصاروح 
وخسىء الاستعمار ونظرينه الاستعماريه الخبيثة ٠‏ 

وكان الاستعمار يعمل على حجب التعليم الصحيح عن 
الشعب ٠٠‏ وكانت سياسة « دنلوب »6 تستهدف تخرمج 
طائفة من الموظفين المكتبيين سيرون على نمطية مقيتة ٠٠٠‏ 
ونتلقون الأوامر من المستشار الانكليزى»حتى سير الجهاز 
الادارى وققا للمصالح الاستعمارية البريطانه ٠‏ 


عه 


وظلت الانكليزية لغة التدرسى سدارس الحكومة فترة 
طويلة من عهد الاحتلال قبل آن تثمر الجهود الوطنية التى 
بدلت لتمصير هذا التعليم أو تعردبه ٠‏ ٠وام‏ يسلم من 
هذا الاستعجام الاستعمارى إلا دار العلوم والازهر معقل 
الدين واللغة العربية ٠٠‏ وكان من أعظم الوسائل التى 
ساعدت على نحاح مهمة الزعماء الوطنييّن فى الاثارة 
اجادتهم للخطابة باللعة العر بيه كحيث تلتهب تفوس الجماهير 
حماسا وثورة ضد الدخلاء المغعتصيين ٠‏ 
وكما كانت صحف وطنية مبدئية على حسب الممهوم 
5آنذاك » كانت هناك صحافة وصحف انكليزية ولكنها تكتب 
باللغة العرمة ٠٠‏ وهكذا تحدأن اللغة العريية حين ستخدمها 
المستعمر لا ستخدمها الا لتحقيق أهمدافه الاستعمارية ء 
وحين اضطر الاستعمار للنزول على رغبة الوطنيين فى تعريب 
التعليه» حافظ على مخططاته فى أن مكون المدرسة فى عزلة ' 
عن المجتمع » لا تلتحم باحتنياجاته الحقيقية ٠٠‏ وحين وافق 
مرغما على انشاء المدارس الالزامية»جعلها كتاتيب تتحفيظل 
القرآن الكريم وتعليم القراءة والحساب » لا أثر لخريجيها 
ولا مستقبل ٠٠‏ ولكن رغم كل الالاعيب الاستممارية فان 
الروح الوطنية قد ثقبت الجدار الاستعمارى» ودخلت 
المدارس الاتدائية والثافوية ٠‏ 
١‏ 15س 


وكان الاستعمار تحارب انشاء مدارس حرخة ٠‏ وحتاوم 
أنمه .. لأن الاتحاه نحر الصناعة ومنهم الشحب معوارا 
-- وبالاستقلال وبطاقته على التغيير والتطوير والثورة 
0 الاسلامية دور فئ 0 الماع الصناعية بمصر ٠٠‏ 
الى بو أت هذا ا أرن ا دعس المدارس الصناعة 
وى | ا الس أو بن -ه ١‏ نه اي لد “هيه “مثل جمعة الممساعى 


خا حوره ه 

اذن لد كان هناك راع مرير بين أهداف الشهب » 
وبين اغراض المستعمرين +٠‏ بين اللغة والثقافة العربية من 
جهة » وبين اللخة والثقافة الاتكليزية من جهة أخرى ٠.‏ 
وأخيرا اتتصرت الكلمة العربية على الحرف الاتكليزى 
فى مصر ٠.‏ وكان للخطابة السياسية والمقالات الوطنية 
والأغانى والاشعار الثورية4دور خطير فى التمجيل «الثورة 
على المستعمرين الانكليز ٠٠‏ بل أن الصريين قد استخدموا 
سلاح اللغة الانكليزية نفسه ضد الانكلين أنفسهم 
.. ورد واهذا السلاح الذى طالما استخدمه الا نكليز 
لقتل الروح والثقافة القومية في نحورهم . 


ته 0 نت 


الاستعمار الفرنسى 

واذا اتتقلنا الىالحديث عن الاستعمار الفرنى » الميناه 
يختلف عن صنوه الاستعمار الانكليزى ٠‏ ذلك أن الانكليز 
حين استعمروا مصر لم يقولوا « ان مصر أرض انكليزية » 
م قال المرنسون : « ال الحزائر أرض قر أسسية )6 ٠ه‏ 
واذا كانت المستعمرات الانكليزية تسمى مناطق تحت الحكم 
الذاتى البريطانى - فان المستعمرات الفرنسية كانت تسنى 
( فرنسا فيما وراء البحار » ٠‏ ومن ثم كانت وطأة الاستعمار 
الفرشى آشد قسوة : وكان التخرب الثقافى الذى أحدثوه 
فون الحراكر لتحقيق هده « الفزنسة » أو « الادماج » 


وماذا شول الكاتب الاستعمارى : « أوحسستين برنارد » 
فى الغرض من غزو الجزائر ؟ انه يقول « إننا لم نحضر 
للجزائر لإقرار الأمن بل لنشر الحضارة واللغة والأفكار 
الفرئسة»ولست الحزائر مستعمرة كالهند الصينية » ولا 
هى « دومينيون » مثل « كندا »»ولكنها جزء من فرنسا 
كما كانت أيام روما ٠٠‏ إثنا نريد أن نجعل هناك جنسا 


بد | أعنث 


١‏ المج فينا عن طريق اللغة والعادات . وسيتم هذا بعد 
شر لعة « فيكتور هبحو ٠26‏ 

ولننظ هاذا“ضعيف العقارة اللراتييئة الرهوية عدا 
«ثقافة الجزائر فى بواكير الاحتلال الغاشم المشئوم عام 
١8+٠‏ مسلادية « لقد كانت مدينة 0 
المسد « لرا ا كر سيد لضي ب 
واحض, أه فاته التظاضة ء ولديه حر قه المزدهرة ٠٠‏ ها مانة 
عر 1|1514 ».هه عدد هن المدارس الثانوية و ١*‏ مسحدا 
د كاد . عاو م الامه 9 ندرس » وكان التعليم منتشرا 
بين الونلايين عي الما جد و التكتاتيس على أندى المعلمين ٠‏ 

لكن ه دولبو سنة ءبلم١ا‏ فلحت تسفاحة دامة 0 

سقطت مدينة الجزائر وغطت جوانيها الجراح » ولم تكد 
سنة 1١89‏ نحل حتى كان +5 مسحدا قداحتلت » ومسحدان 
قد دمرا » وهجر معظم الأساتدة البلاد » ولم يبن من 
المدارس الا عدد محدود» بعد أن كان بالحزائر كلها 
أكثر من ٠٠‏ #مدرسة ٠‏ 

وهاجر الفلاحون الى المدن بعد أن اغتصب الاأوروسون 
أراضيهم » وتفاقمت الخسائر فى الأنفس والممتلكات»واختل 
التوازن الاجتماعى والاقتصادى ين المدن والرف ٠‏ وتأثرت 

5 0 0 


الفيم الحمالية به.ده انقلات الاقتصاديه والاجتماعة . 
فاضيحل الأدى ا1لته ى » واللغة المكتوبة » والثقافة الرفيعة 
وزاد من حدة ه .دا الاضمحلال العيل الما* شر لتدمير 
القيم الثقافه .٠ء‏ فالمدارس أغلقت ٠ه‏ وأأعربة أعترت 
لغة أجنييهة معادية هه واستخدمت اللغة الفرنشسة أداة 
للقضاء على الشخصية الجزائرية » ولتربية مؤظفين نكو نون 
خدما للاستعمار ٠‏ 

هذا مثل صغير لما صنعته الحضارة الفرنسية «الحضارة 
العربية والثقافة الاسلامية بالجزائر » ولكن هل استسلم 
الشعب الحزائرى ؟ كلا ٠.‏ 

لقد ناضل نضال الابطال على مدى السنين والايام مند 
وطلت أقدام الاستهعيار الغاشم أرضه » وقام بعدة ثورات » 
آخرها الشورة الحزائرية الكبرى التى اندلحت نيرانها 
عام .هوا م ٠‏ 

ولم تكن هذه الثورات منقطعة الصلة بالتيارات الثقافية 

والأدسة»بل على العكس من ذلك تحد هناك تفاعلا عجيا 
بين هذه الشارات»و بين الكماح السيامي والوطتى نهناك 
التحام بينهما ٠‏ 


١8‏ هس 


نقد أصبحت الكلمة المكتوبة والمنطوقة أداة فعالة من 
أدوات النضال ٠٠‏ اشسعار الشعراء ومقالات الكتاب :" 
وخطابة الخطباء » وأناشيد المنشدين المجهولين ولوحات 
المنانين وجمبعيات الموسيقى الكلاسيكية مثل « المطربية » 
و« الموصللية » كل هذه كان لها أثر فعال فى نضال شعب 
ااحزائر ٠‏ 

امد ا تلهى هذا ١1خ‏ مك ان امون 0 استقلاله 

سيم اا+الدة التى تتمثل فى الاسمان 

لاه . فكي الرأءل“ق الاسلامية العربية . والعتعنات العربية 
اعتارسه . وروح الإباء العربى الذى يأبى الضَيْم ٠٠‏ وفى 
لفنه التى تحمل خصائص ثقافته الأصلية لجأ اليها ليبنى 
أساسا قونا لكفاحه ٠‏ 

عرف هذا الشعي يفطرته أن المحافظة على هذه المقومات 

هو الذى يمكنه من الاتنصار مهدا طال الامد بالاستعمار 
وبالمستعمرين ٠‏ 

وكان لمدارس القرآن أثر ا مدق لاله كتوير 
صادق هجرس : « إن مدارس تحفيظ القرآن كانت تعطينا 
شيئا أكبر بكثير من مجرد تعريهها بالمبادىء الأولى باللنة 
فهى رغم اطارها الحامد »كانت عاملا من عوامل الو حدة 

12ت 


التى تريط البلاد من أقصاها الى أقصاها » وكانت العوامل 
التى ساعدتنى على إبحاد جدور متينة تربطا سنى وبين 
المشاعر الوطنية الجزائربة مند طفو لتى»ومكنتنى من تكورين 
شخصية تختلف اختلافا تاما عن الشخصية التى كانت 

< أن معر فتنا بالحروف العربية نعصمنا » و نحن تنعلم 
القراءة والكتاية بالمر نسية»من أن سحقنا ذلك التعليم»وهو 
الأساس الذى تقوم عليه حضارة كاملة لديها العديد من 
الوسائل الأخرى لتأكيد دورها ٠‏ ان مجرد استيعاينا 
للأساس الأول للغتنا»كان نقطة ارتكاز صلبة تحمى رؤسنا 
من الدوار 2“ » 

« وخلال سنوات طويلة أصبح لدينا تيار ثقافى قائم 
على الأدب الشفوف 2. كان هو العمود الفئقرى لمقاومة 
الجهود المذولة للقضاء على الشخصية الحزائرية » ٠‏ 

لقد كان الاستعمار الفرسى قوة ضاغطة تهدف دائما الى 
سحق الشخصية الحزائرية وفى عام ١8*4‏ م اعتبرت 
الجزاثر فرنسية +٠‏ وفى عام 450١م‏ اعتير الجزائري أيضا 
فرنسياً»وآلت جميع ألوان الوقف الى الحمكومة الفرنسية 


عد اه ننه 


أمسى الموظف الدينى تحت السيطرة الاستعمارية فهو يتلقى 
عر تبه مئها ٠٠‏ وقد أحكمت الرقابة على الوعظ والخطب 
المنبرية ٠٠‏ وفى عام ٠5‏ صدر قانون ينص على أنه « لا 
سوغ لأى معلم مسلم أن يتولى ادارة مكتب ليعلم اللغة 
العربية بدون رخصة من السلطات الفرنسية ٠‏ » 
وفى مارس سنة 1١94‏ صدر قانون مشئوم باعتبار 
اللغة العربية لغة أجنبية ومعنى هذا حظر تعليمها ٠٠‏ وأحداث 
عام ه6ع.ة١‏ م جرت فى ذيولها اغلاق جميع المكاتب 6 00 
على جميع المعلمين معرفة الفرنسية بهدف القضاء على اللعة 
العرسة ٠٠‏ ولكن الشعب العظيم قد قاوم بكل ما أوتى من 
قوة4هذه القوى الغاشمة المدمرة للثقافة العرسة الاسلامية 
٠٠‏ قاومها بافتناح الكتاتيب السرية هنا وفناك ٠.١‏ قاومها 
بالاغتراب الى البلاد العربية الأخرى» للاغتراف من مناهل 
العلم فى الأزهر ٠٠‏ فى جامع الزيتونة ٠٠‏ فى حلقات الدرس 
بالححاز ٠٠‏ وفى مراكز التعليم ببغداد ودمشق وفى غيرها 
من المناهل قاومها «الدروس "الخافنة للبر مد ين وعلن 
س الرواد الكنا ر الذين اسهموا فى تشيت الشخصيه 
0 الاسلامية؛كانت شخصية الشيخ « عبد الحميد ابن 
باديس » ) .1910149 ) الذي تتلورت فى ذهنه شكرة 
عد ]جد 


مقاومه الاستعسار الغ نسى عامة»والاستهنار الثقاذى 
خاصة +٠‏ فطاف بأرجاء الجزائر » وتخير طائفة من ألمع 
الشباب»زودهم بما بلزم من الثقافة العربية الاسلامية , 
ورسم لهم منهجا خاصآ حنى يضطلعوا بأداء .رسالتهم على 
خير الوحوه ..٠‏ وهكذا نكمي جداس كو يي 
فالات عدر الحواء هو اقيق اثر اف ثقافية تلقن فيا /الطالاف 
تاربخ الع 5 وعلوم الدين و2 وكان اأشيخ امن ا 
سه لقى الكثير من المحاضرات لتثقيف عامة الشعب 
وتنو برهم »و كان لجمعية العلياء المسلمين الحزائربين دور 
خطير : سرعان ما انضم اليها عدد من المستنيرين وكان لها 
دا رس ووطاة ترق 17 اناتسا وكا رب الخرافات: 
كسا كانت محجلة « الشهان » الشهرية التى أصدرها 
ابن بادرس عام مم١‏ هحرية تودى رسالتها فى التو عبة 
وإبراز ز الشخصيةة الحزائر يه » ومناهضة المر نسه والاندماجء 
و كذلك بحب الانتسى كفا حالشيخ (البشير الاير أهيمي» 
ف نشر الوعى العربي والاسلامى»وترسيخ تللك الشخصية 
الجزائرية على ثقافة قر آنية » وظل الشعب الجزائري العظيم 
فى كماحه ضد الاستعسار » وظلت الكلمة العربية تحدو هذا 
الكفاح وتسحل بطولاتنه النادرة » واتنصاراته الرائعه ٠‏ 


31 حب 


ومن الزنزانه رقم 4" بسجن بربروس 4 ومن -*ا, 
القضبان والظلام » والعذاب والآلا4 شهد العالم العربي 
ميلاد نشيد الثورة الحزائرية فى ه؟ ابريل «نيسان» 550١م‏ 
لابن تومرت الشاعر الثائر» يزيد الثوار ثقة فوق ثمة ء 
وصلاية فوق صلابة : 

فرهيا” باللارلاف. الأعقيات” 

والدماء الزاكات الدافقات 
والينود اللامعات الخافقات 
فى الحال الشامخات الشاهقات 
نحن ثرنا » فحياة أو ممات 
وعقدنا العزم أن تحبا الحزائر 
ا و عه 
وهتكذا اصرق الحرائ عد أن شتام اكت .مو مون 
شهند » واتتصر باتنصارها الحرف العربى والثقافة العر دة 
على الثقافة الفرنسية والاستعمار الفرني ٠‏ 
فى سوريا ولبنان : 

لكن هذا الاستعمار الفرنسي حين غشى سوء“ 
ولبنان لم يبدأ بمثل هذه الضراوة التى بدا بها في ال( 
فقد وحدت كرنسا فهما » كمأ هو ل الأد ب م عه مله 

أ ااا 


الشهابي » : « شعماآً لا تنحح فه أساليب التعليع السقشسمة 
أو الاجرامية النتى كانت تسير عليها فى مستعمراتها وفى 
محمياتها »ووجدت انه من العبث التفكير فى وقف تيار 
التعليم » أو فى محاربة اللغة العربية » لفرط اتنشارها فى 
المدارس الحكومية والخصوصية » ولما تحدثه محارتها 
من تأثير سبيء فى سياسة فرنسا العامة » وفى الشعب 
السورى واللبنانى ٠‏ ولهذا لم تنعرض فرنسا للغة التدريس 
فى الجامعة السورية4وفى سائر مدارس الحكومة السورية 
فظلت العربية لغة التدريس فيها ٠‏ وكذلك لم تتعرض 
للمجمع العلمى العربى الدى اسم ف سنة وام 6 ٠‏ 

لكنها فرضت سياسة تعليمية مواتية لها تقوم على 
الأسس الآنية : 

الأول : فرض اللعة المرنسية على جميع مدارس 
القطرين ٠‏ والثانى : فرض الأساليب والمناهج الفرنسية فى 
التدريس ٠‏ والثالث : اقصاء كل ثقافة غربية غير فرنسية 
والرابع : استبقاء مخصصات التعليم فى الموازنة العامة 
صغيرة-والخامس : تشجيع فتح المدارس الفرنسية سواء 
أكانت مدارس تبشيرية » أو كانت مدارس علمانية ٠‏ 


غ5 


وقد تضاعف عدد المدارس الفرنسية فى ظل الاتتداب 
الفرنسى » وانيثّت تلك المدارس فى أنحاء سوريا ولبنان ٠.‏ 
وكلها تدرس العلوم باللغة الفرنسية وتعنى بهذه اللغة أكثر 
من عنايتها بالعريبة ٠‏ ويتخرج تلاميدها وهم عارفون من 
تاريخ فرنسا وجغرافيتها وآدابها وعاداتها أكثر مما يعرفون 
من نار بخ قومهم وجغراضة بلادهم وآدابمجتمعاتهم وعادات 
بنى جلدتهم 6 * 
ورغم ذلك كتبت الغلبة للغة الضاد على لعة 
9 فكتور هضحو © ! 


كد 807 ]1 عه 


الاستعمار الايطالى 


ومن « المرنسة » فى الحزائر الى « الطلينة » فى لمسا 
« اتفقتن عودة ليبيا الى الحكم العثماني فى القرن 
قبل السيكان زعيم السنوسية ممثلا لهم»واعترفت الحكومة 
العثمانية بالأمر الواقع » ولكن إيطاليا منذ أواخر القرن 
التاسعم عشر راودتها الأطماع فُْ امتلاك لمساأ ٠‏ وق بواكير 
القرن العشرين بدأت تبهد السبيل فأنشأت المدارس فى 
طرابلسنس وشى عازي 4 وأرسلت الجمعيبات اللنشيربه 3 
وفتحت بنك بقرض الأهلين أموالا كثيرة»إلا أن الارض 
المرهونة تغدو ملكا للسنك اذا ما تآخر الوطنى المسكين عن 
اسيك و القنصليه الانطالية نورة للدعا به و التحسس 
على أهل البلاد ومراكز الدفاع عنها ٠‏ ومما شحم إيطاليا 
تواط الدول الاستعمارية على اقتسام البلدان الافريقية ٠‏ 
حتى إذا كان شهر سبتمبر عام ١141م‏ أعلنت ايطاليا الحرب 
على تركياء وبعثت قواتها لاحتلال طرابلس» والخمسس» وبنى 
غازى» ودرنة » متذرعة بأن تركبا آرسلت أسلحة للحامية 
فسييها فى الاحتلال ٠‏ 

56 ب 


إنه عدوان سافر قابله الشعب الليبى بأروع الامثاة 
فى السدل والتضحية والشات ٠‏ لقد كان الثمن الذى دفعه 
الغزاة “للاستيلاء على ضواحى بنى غازى غاليا » هب" 
السنوسيون للقتال لا يعبأون بالموت » سقط منهم الشهداء 
ولكن بعد أن أوقعوا كثيرا من القتلى ٠‏ 


وكانت الحرب البلقانية على الأبواب فاضطرت تركيا 
اده صلح مع إنطاليا وسحبت جنودها من ليبا 
سنه ؟1931م» وحمل الليبيون وحدهم عمء النضال المرير 
بزعامة السيد « أحمد الشريف ©4والسيد محمد ادرس 
والبطل « عمر المختار » “وغيرهم مدة طويلة ولم نتنوطد 
سلطان إبطاليا إلا فى الثلاثينات » وحدث فى ١١‏ سبتمبر أن 
وقمالسيد عمرمختار أسيرا فحتوكم يوم ١١‏ سبتمبر وأصدر 
الايطاليون عشرين ألفا من البرقاوبين قسرا ليشاهدوا إعدام 
البنطل العظيم ! هكذا فقدن الثورة روحها »و كان ه:_اك 
هلوء الى حين ٠‏ 

اتتصسرت.اإبطاليا فماذا صنعت ؟ « شردت زعماء 
السنوسية » وأغلقت الزوايا وصادرت أملاكها » وأقصت 


ب 597 لم 


الزعماء عن ادم والسكان عن أراضيهم : وتملكوا 
الأرافى الخفسة افق الخل. والسواحل © :-وصارت؛ الو لقرات 
الأربع الليبية ولايات إبطالية » وسنٌ قانون للرعوية أصبح 
بموجبه ف برقة رعاءا إيطاليون كاثوليك ورعايا مسلمون » 

وقد شملت « الطلينة » التعليم » وعهدت الحكومة 
اول الام للاستاذ المستسوف: ا كارالو تلير ) بو ضع منهج 
للتعليه»فلما أنجزه رفضته السلطات الاستعمارية لأنه لاإيحقق 
أهدافها » ووضعت منهاجا آخر بحرم العرب من التعليم 
إلا قلة » هذا فضلا عن سوء الكيف ٠‏ وبذلك لم يكن 
بليبيا كلها سنة ه#ه١‏ إلا مايزدد قليلا عن مائة مدرسة ٠‏ 
وكانت مدة التعليم الابتدائمي (ه) سنرات يتعلم الطفل 
العربي العربية فالسنوات الثلاث الأولى الىجانب الابطالية 
فى السنتين الأخيرتين ٠‏ وكانت الانطالية لغة رئيسية والعرسة 
ثانوية » وبذلك صار الليبي بارعا فى لغة المستعمرين عاجرا 
عن استعمال لعته القومية استعمالا وافيا ٠‏ 

وكانت فى طراطس مدارس لاعداد المعلمين وتعليم 
الصناعات والتندريس الثانوي» ولكنها محدودة مقشدة 6 
وعلى حين فتحت الأبواب لتعليم الابطاليين أوصدت إلا 
قليلا فى وجوه العرب ء 

الأ سس 


ومن أعحب الأشياء ان اقتناء الكتب فى العهد الابطالي 
كان محرماً يستحق الليبيون عليه العقاب ٠٠‏ لكن ليبيا 
فى خلال الحرب العالمية الثانية تخلصت من هذا الاستعمار 
المسئوم اذ دخلتها حيوش الحلفاء فى ينابر سنة وام 
الى أن استقلت فى عام 4١40١‏ واتتصرت فيها الوحدة على 
التمئنت» والوطنية على الطلينة»والعرسة على الايطالية ! 


وهكذا يمفى الصراع فى بقية الأقطار ٠‏ 


ه46 


بجدر بنا بعد هدا أن نشير الى بعض الفتن والحركات 
المشبوهة التى أحدثت البلبلة والاضطراب فى المجتمع 
لعربى وهي ان لم تكن من صنع الصهيونية » والاستعسار 
نهى ركيزة لهسا على الأقل ل 
البهائنية : 

فى عام 14م أطلت الفتنة برأسها فى شخص « على 
محمد » الذى ادعى أنه الباب الموصل الى الله»وألحد ولم 
تنطفىء الفتنة بأعدامه كيل انقسمست الدعوة البابية الى 

١‏ ل جماعة البابية الخلص التى التزمت بالخط البابى 
وبالبيان كتابها المقدس ٠‏ 

؟ ب جماعة البابية الأزلية*يزعامة صبح أزل الذى 
ألف كايا قلد فيه القرآن ترتسة وأسلويه ٠‏ 

م # جماعة البهائية بزعامة « ميرزا حسين على »»الذى 
أعلن عام #ومام انه البهاء: وللبهائية صلواتها وحجحها 
ومحافلها وأعيادهاءواذا كان المسلمون يصلون خمسسى 
صلوات فى .اليوم جماعة » فالبهائيون يصلون ثلا ثصلوات : 

- 0 


الكبرى والصغرى والوسطى فى البكور والزوال والاصال 
وصلاتهم فرديةءولا جماعة إلا فى الصلاة على الميت ٠‏ 
واذا قال المسلم : الله أكبر فان البهائي يقول : الله أبهى ٠‏ 
ويبحجون الى مكانين : بيت بالكرخ ة فى العراق حيث كان 
كذ ل الماع ابا محنته ٠‏ والأقدسي المقام المقدس بعكا 
فى فلسطين ٠‏ ولهم محافل العبادة فى طهران»واستامبول 
و كر اتشى 6و نيوداهى» وجا كرتا » وطو كيو» ولندن : وبارس 
وبون» وفيينا*ومدريد؛وشيكاغو»وسدنى»وجنوب افريقيا ٠‏ 
أما فى بغداد فقد ألغيت أخيراءكما حول بيت بيت الكرخ الى 
مسحد الحسينية + ومن أعيادهم عند ووه الفارسى وعلد 
الرضوان ٠‏ 

واحتربت تلك الفرق الثلاث»وكفر بعضها بعضا مما 
جعل الخليفة العثيانى ‏ كما يقول الدكتور ا محمد أحمد 
عوف » فى الهلال عدد يونيه 14075 ؛ يأمر بطرد كل البابيين 
والبهائيين من العراق )واحضارهم لتركيا » حيث عاش 
الأزليون والهائيون فى منطقة أدرنة التى كانت معقلا 
بهودنا ومركزا للصهيوئية العالمية ٠‏ 

وأوعز اليهود الى سلطان تركيا بأن شفى الازليين 
الى قبرص » والبهائيين الى عكا بفلسطين فنجد « الهاء » 

عد 1 جد 


أهر أضاعه وهم معه فى هذه المنطفة بأن مو عن ياد 
للتمهيد للوجود الاستعمارى الصهيونى؛وهمدا 0 فو 
النفوس الخنوع والخضوع », كما أباح الربا ليعطى فرصة 
للمرابين من اليهود بأن متسلطوا على الاقتصاد الفلسطينى 
والسطرة عليه لاستغلال الفلسطيئيين ٠‏ 

ولا قضي البهاء نحبه دفن بقبره « الاقدذس »© بعكا 
وخلفه ابنه « عبد الهاء » الدى لعب دورا خطيرا فى تطوير 
البهائية حتى تلاثم العقلية الغرسة » كما استعان بالعهد القديم 
وأخبار اليهود»فى ثْ التعاليم اليهودية فى مدذهبه ٠‏ 

و لكي نعلم مدى ارتباط البهاتيهبالاستعمار والصهيونية 
سينا آن.-نعزق: آله ا .شلك فوات. الاخلال ‏ البرنطاو 
فلسطين؛هتف لها عبد اليهاء قائلا : ان الله خلص فلسطين 
من أبدى العرب لتعود الى أصحابها « يقصد اليهود » 
ومكافأة لهذا العميل اللعين» قدم له الحنرال اللينبى وسام 
الأمبراطورية من طبقة سير فى احتفال كبير ٠‏ 

وخلف عبد 'البهاء 2 شوقى أفندى ربانى »6 الذى مات 
أزمة قلبية قى بريطانيا “ودفن بمقبرة خاصة قرب لندن 
يزورها البهائيون ٠‏ كما يتجهون بالحج والصلاة كل يوم 


ب 595 سم 


الى المدفن 'الأقدس نعكا تخطيطا لحعل الناس تتجهون 
السدعوة الى اسسرائيل ليحققوا ما جاء فى بروتو كولات 
حكماء صهيون .كذلك دعوتهم للدين العالمى »واللغة العالمية 
احقق أهداف تلك البروت و كولات.والهائية تعادى الحرية 
ااتى يقول عنها اليهاء فى الكتان الأقدس : « أننا نرى 
عض الناس أرادوا الحرية أولئك فى جهل مبين » .. 
وفى ذلك نمكين للاستعمار وعدم مقاومته ٠‏ بينسا الحهاد 
هى الاسلام فريضة لمكافحة أعداء الدين ٠‏ 


هل تريدون دليلا آخر على علاقة الصهيونيه بالبهانيه 
واحتضانها لما ؟ أتعرفون أبن تفع اللؤرة التي قولئن 
شؤون البهائيه اليوم ؟ إنها فى حيفا بإسرائيل»حيث تشرف 
شؤون الطائفة البهائية فى العالم »و تطبع كتها لدى 
الحكومة الاسرائيلية التى تمذها بالأموال والمعونات ٠‏ 


م5 


بن 711 اند 


حركة القوميين السوريين : 


وقد قامت فى القرن العشرين حركة تستهدف تمزيق 
العروبة وفصلها عن حضارتها »وتراثها» وثقافتها » باسم 
السياسة هى حركة « القوميين السوربين » التى أنشأها 
انطون ا ( وتولى شادتها سئنوات عديدة »6 والتى 
تدعو الىوحدة الهلال والنحمة ؛ والهلال هو سوريا ولبنان 
والعراق » والنجمة هي قبرصء4وآأي بلد من بلاد الملال 
الخصيب لبس عربيا»وانما ينتمى الى الحضارة الفينيقضة 
القديمة فلتتحد اذن هذه البلاد فى دولة, «سورنا الكبري» 
على هذا الأساس ٠‏ 

وهده الحركة دموبية فاشية تستند على التنظيم السرى 
واحداث اتنقلابات فى الللاد العربية لتحقيق مآاربها ء 
وقيادات هذه الحركة أو الحزن»كانت تتلقى التمويل 
والتو جيه من سلطات استعمارية أجنبية»وهى تومن بما 
تسميه العقيدة القومية الاجتماعية»وهي كما يقول أحد 
مدتها 4 الغو الع تلاو النظام والواجب ف عدزنة 
تحفز بالموهوب أن يحقق ته © ٠‏ 

ولترسسيخ الارتباط بالحضارة الفينيقية لجأ « انطون 


م 5 


سعادة )» وحواربوه الى احماء أمحادها القددمة4و بعث الحاة 
2 أساطيرها كو اتخاذها رموزا للا نسعاث الحديد ٠‏ 


على أبة حال هو حزب معاد للعروبة يهدف الى تمزيقها 
وتشوبه تراثها وصرف الناس عنها»و ستعين .سعض المحلات 
الأدسة لي 


, الشارءاللغوى 

©ه اللفة العربية والبعث الجديد : 

ان اللغة باعثشارها آداة تود وتوصيل» قد تعرضت 
ل النتاج الاق والثقافى» لكثير من البليله والعيوض 
اطغيان الثقافة الأجنسية على الثقافة العربية ٠٠‏ وقد فرع 
عن « التراث »)ونعى على بعض المثةمضيينالعرب تحول 

« إن بعض المثقفين يصطنع طراكق ,جديدة للتعبير ذات 
ظلال فكرية غريبة عن المناخ العربى 333 أنها أزمة جد دده 
هي أزمة تأرجح التعبير عند بعض المثقفين بين اللغة العربية 
ارين سير نوين لياح لفكي العايفيية” التي 
ير يدون منا أن تنمهكمها ٠٠‏ » 

« استعملوا الحرف العر بى» ولكنهم كانوا شكرون 
بعقول غير عربية أو بعقول اتمصمت كليا عن التراث العربى 
فهى إنما تتحدث عن أجواء غربية»ثم لا تطاوعها فى ذلك 


ا 8 


التراث © واتهم الرفاعمى هذه الفئة بجهلها بالامجاد 
والبطولات العربيةوبالفكر العربى»الذى « أثرى الانساقة 
روائع الأدب العربى فى الجاهلية والاسلام» وجماله»ودقة 
أوصافه» وحماسته»وذخائره العظلمة ٠‏ » 

وهذا كله صحيح +٠‏ بيد أن المسألة لو اقنصرت على 
الجهل لكان الأمر أهون فالجاهل يتعلم » وسيآتى عليه بوم 
كو الكو رما ضجاك ور سر عي 
ولك كتان ود اها مخطلة عار ورملة مرلاقة برضا له وليف 
فى الأدب لها نيد قي و كيانها .٠‏ ولسست أقصد رمهزية 
« بشر فارس »© أو « ألبير أدب © واضرابهما ٠٠‏ ولكنى 
أقصد الحركة الى تزعمها « أدو نيس ») صضاحب محلة 
« مواقف » فى لبنان »الذى بدعو الى تغيير الشعر 
العربى » وأن هذا التغبير ليس تغييرا فى الشسكل أو 
طريقة التعبير وحسب»وإنما هو قبل ذلك تغيير فى الممهوم 
ذاته « وفى العدد ناا 0 من محلة « موائف » شول ا 

« ان هذا العدد شيكل بالقصائد الي تضسنتها» نواة 
مرحلة متميزة فى التجربة الشعريه الجديدة » ويرى 
إمكان تحول الجامعة اللبنائية الى مركر أول لحركة الشعر 
العدرد فى تان )رول بهذا الجدع هرا لكبال أ.دت 

© با 


من قصيدة « مرثيتة العالم القديم » ما يأتى : 

أخلق اللغة بالصمت 

واتمذ الى فحر الكلمات الجديدة 

اللعة الحديدة كالتهر ٠‏ 

أفصل دين الحرف والحرف » بين الكلمة والكلمة : 

أقلب الجمل كالرؤس 

أتركها بلا بناء ٠‏ مبعثرة مثل طابات التنس 

أبرأ من نسغ الكلمات ااراكدة فى الدم 

متى أطرد لغ ةالسهموالحراب والنخيلوالجداول والمراعى 

أدور مثل مركبة قمرية فى مدار اللغة » 

إذذ فهى ثورة على ممردات العريية وتراكيبها .. 
والشاعر يريد ترك الجمل مبعثرة بلا بناء»ولكنه فى ثورنه 
ا بملك الا التعبير بهده اللغة التى سماها داحنة ؟» 

«منجديد أقع فى حبالاللغة الداجنة وأزهارها العتيقة» 

وأدونيس نتصور اللغة مثل آنية مليئة بأشياء ماضية » 
وشول : أول ما أعمله أن أفرغ هده اللعة من محتواها 
وأحاول أن أشحنها بدلالاات جديدة تخرجها من معناها 
الأسلن هه انا ددن اذفتيا رار قا بوه عالقا اع دون 

ب را 


النسق الموضوعة فيه وبهذه الأفعال الثلائة بخيل الى أنه 
بسكن أن أبتكر لغة جديدة ٠‏ » وهو يشعر بأن هذا هو 
ما بعوق الاستحابة لشعره » وعلى ذلك فنحن بإزاء فمل 
واع لأفراغ اللغة من مضمونها الأصلى 0 العلاقات 
بين مفرداتها .٠‏ بل إن الغموض هدف مطلوب لهذه 
المدرسة : « قيمة القصيدة فى المقياس الكلاسيكى العربى 
هى فى وضوح المعنى واكتمال الشكل ٠٠‏ آما قيبة 
القصيدة بدءا من النفرى فهمي على العكس فى كونها 
توحى بأكثر من معنى وفى كونها لا تكتمل بل تظل 
مفتوحة »6وأدونيس فى مرحلته الثالثة» دين « «الباطئية 
الجديدة » التى تنجاوز الصورة الخارجية الى المعنى ٠٠‏ 
ولم تكن ثورته على “اللغة لأنه جاهل بها » كلا فهو شاعر 
مثقف>»أصدر دبوان « الشعر العربى » فى عدة أجزاء ٠.‏ 
وهو مخئارات رائعة ندل على ذوق مرهف واطلاع كبير ٠٠‏ 
بل انه بعد أن خرج من وهم اللكييت شكرة اعادة أمحاد 
الحضارة الفينيقية»واتتقل الى مرحلته « العريية » أصدر 
درواث « الممسرح والمراها » »وديوان « كتاب التحولاات 
والهجرة فى آقاليم الليل والنهار »»الذى صور فيه نضال 
د صقر قريش » لبناء الدولة العربية فى الاندلس أبرع 
نادت 


تصوير ٠٠‏ وحسينا أن نستشهد بشيء من قصيدة « الحسين 
بن على » دلبلا على دوقه العربى وأبداع شاعر ته حين 
دكت لغتنا الحسلة دون تغيير فى دلالاتها وعلاقاتها : 
ونيا مسرن ها فى حشاشة الحسين 
وازشت بحسسد الحسين 
وداسست 0 كل ا للحن 


ا تنام عند كتف الخد 

رأدت كل نهر ٠٠‏ مير'فن ختازة العبين ) 
وفى موضع آخر منها يقول : 

« آلا ترى الأشجار وهى نمشى 

حدباء فى شسكر وفى أناة 

كى تنشهد السلاة 

ألا ترى سيفا بغير غمد يبكى 

وسيافاً بلا يدين 

بطوف حول مسجد « الحسين » 

عجبا كيف يقوم « أدونيس »© بدعوة نمي التراث مع 
أن أجمل شعره مأخوذ من التراث ؟ وآأنا لا أعارض 
الحرية فى تطوير الشكل الفنى » فالحكمفى ذلك للزمن ٠٠‏ 


اله 


ولكنى انناء ل : كيف فيد محلة « مواقف »© «الفداسين 
وتدافع بحرارة عن المقاومة الفلسطينية»ثم تستطيع بدعوتها 
هذه وشعرها هذا الحديد» أن تهرت الجماهير لممركة 
الصي. .وه أن علا ان كذاى. الجناهن نوهي ونينيها 
وهي روح عرببة وفهم عربى ٠٠‏ فهل يمكن لهذا الشعر 
الجديد ان يصل الى أعماقها ؟ ٠.‏ 

ترى هل يستطيع « الخراب الجميل » الذى بشر ب 
أدو ئيس 5 أحد آثاره أن حل قضسة فلسطين وقضضية 
الشكل فى الشعر العربى ٠‏ ٠؟‏ 

ولكن لاذا شور « أودنيس » على اللغة العربية ؟ أتراها 
محض مغامرة فنية لاكتشاف شكل أو لون من الشعر 
جديد » آم أن وراء هذه الثورة أهدافا أخرى ؟ 

إنه معل ذلك # حسب تعبيره ‏ « لأن استمرار البنية 
التعبيرية القديمه دليل على استمرار البئنه الثقافة الذهنية 
القديية » فتحطيم البنية التعبيرية إذن دليل على الخروج 
من البئية الثقافية القديمة ». 

وهو يحطم البنية الثقافية القديية لأنها تخلق « الجمالية 
الموروثة » جمالية الحسو الصا »وهىوليدة 0-7 
الدينية التى تعلم الإنسان أنه ليس موجوداً فى طبيعته 


!1 مه 


الخاصة » وأن وجوده الحقيقى» إنما هو خارج هذه 
الطبيعة »»“ويصور علاقة شاعرين أولهما تقليدى 4وثانيهما 
ورى بالجمهور فيقول : « الأول بقول للجمهور: إن ما 

له من دين ونظم أخلاقية وتقاليد الخ ٠٠٠‏ مجد عظيم 
لا يضاهى ء والثانى يقول له : عليك أن تعيد النظر جذرء 
فى هذا المجد لأنه مبعث اغترابك عن ذاتك ©» وهو برى 
أبضا « أن الوعى الطبقى ما يزال ملموسا بالمينة 
الديثية » وعلىالأخص الموّمنون جماعةواحدة » أمة واحدة 
الخ ... ء ولذلك فان الصراع الطبقى ما بزال همو 
الآخر مطموساً » 

إذن فتحطيم الثقافة العرمة واللغة القومية والقيم 
الروحية» والعنعنات الأصيلة » وإشعال الحرب بين الطبقات 
هى أهداف « أدو نبس ») من ثورته على العربية فى الوقت 
الدى تخوض فيه العروبة معركة التحديات ضد الصهيوننة 
والاستعمار ٠‏ إن تراث الأمة هو ذكر تها» وثيء فظيع أن 
فد فرد ذاكرته » أما أن تمقد ذاكرتها ا بأسرها فشيء 
وراء حدود التصور » وهذا ما بريده « أدونيس » وأضرابه 
لأمة العرب>فى الوقت الذى يعتبر فيه العدو هذه الذاكرة 
عنوان عبقريته وأعظم خصيصة يعتز بها » ويحرص عليما 

د أده 


وينميها لأنها ال ر”باط الوثيق بين الزمان والمكان » والإنسان 
اليهوودى طبعا ٠‏ يقول « حابيم هزاز » رئيس اتحاد 
لأدباء العبريين : « إن عبقرية الشعب اليهودى تكمن 
فى ذاكرته التى ظلت تعى على امتداد عشرين قرنا كونه 
وحدة غير قابلة للتمتت »ءكم أنا حزين لهذه المقارنة بين 
أدب بهودى سنى باطل أمته » وأديب عربى بحطم كيان 
عروبته وأمجاد وطنه وحق آأمته ٠‏ 

لقد دخل أدونيس مرحلته الرابعة « الهدمية الحديدة » 
..٠‏ لا ضير ما دام الوعى العربى بالمرصاد ! 


العامية والحروف اللاتبنية : 


وتنتقلٍ إلى لون آخر من التخريب الثقافى » وهو 
الدعوة إلى :العامية واحلالها محل الفصحى ٠‏ لامراء فى أنها 
دعوة استعمارية لتمزيق الكيان القومى » لآن هننفها 
التقوقع » والآا نقصام » وإثارة التعصب الاقليمى 00 
عوهر الثراه الى :ده فالفرية القصض . 
واو بإعا ابو ايام 
الحاضر لأنها لا تخدم الأمة ولا “يها كل ف مين دك 
أسباب التآخر الاجتماعى ٠٠‏ شاذة تحتاج إلى إجراء 
شاذ .٠‏ خرساء جامدة لا تتغير ٠.٠‏ وفى العالم مائة علم 
وفن لا دمكن أن نعرفها إلا إذا تركنا هذه العرمة»و نطقنا 
بلغةر أخرى هه واسشدلنا بالحرف العمربى الحروف 
اللاتينية  » ٠‏ مامبعث هده الاراء ؟ أصيلة هى أم 
مستوردة ؟ لو رجعنا إلى القرن التاسع عشر فى بواكير 
الاستعمار الإنجليزى لمصر » لعرفنا أنها صدى لأبواق 
المستعمرين_ أمثال المهندس « وليم ولبكو كس 66 والقاضى 
١‏ سلدون ولمور »_رالذين قاموا بنشاط خطير للترويج 

ل 


العاءه » قفى عام م١‏ م نشر « ولكوكس »© محاضرة 
بسواد « لم لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين 
لان ١‏ » زعم فيها أن أهم عائق بمنع المصريين من الاختراع 
هو أنهم ترلمون ويكتبون باللغة العربية الفصحى » وأنهم 
امو اموا وكتبوا بالعامية لأعان ذلك على إبجاد ملئمة 
الا.سكار وتلميتها ٠‏ » وبعد ذلك ثمانة فبيتلواتة اق 
عام ١5٠١‏ نشر ( ولمور © كتاباً بالانجليزية يعنوان 
٠‏ العربية المحكية فى مصر » اقترح فيه ضبط العامية حتى 
ابر كبا لخة للتكدائة 6و كنارطها مدرو فنا الأقنية لآن اللحروى 
المربية لا تصلح للكتابة العامية + واقترح جمع الأدب 
العامى ونشره»وأن يكون التعليم بالعاميتة إجبارياءورأى 
ان وقتا قصيرا فى هذا التعليم حدده بعامين سيكون كافياً 
لنشر القراءة فى البلاد » وناشد المصريين الاستحابة 
إلى دعوته لأن تنيجة معارضتها هى اتقراض العامية 
والفصحي معاً»واحتلال لغة أجنبية محلها فليقبلوا أخف 
الفررين ء » وفى عام:5؟9١‏ عاد « ولكوكس © فنشر 
رسالة بالانحليزية عنوانها « سوريا ومصر وشمال أفرقما 
ومالطة تكلم « البو.فية") لا العربية » » حاول فيها البرهنة 
على أن مصر ليست عربية اللغة » متمماً المحاولة السابقة 


ات 462 سمه 


التى قام بها الغرب من أن مصر فرعونية» وليست عربية 
الجنس » ودعا المصريين إلى الاهتمام بلهجتهم العامية 
واقترح تعميم التعليم بها»وحدثد له مدة عثر سئوات »6 
وبذلك «تخلص المصريون من السخرة الثقيلة التى بعانونها 
من جراء الكتابة بالعربية الفصحى »»ودعم محاولته بطريقة 
عملية فترجم « الانجيل » الى العامرة6 كما نقل اليها قطعأ 
من روابات شكسسير» بل انه ألف كتابا بالعامية بعنوان 
« الأكل والإايمان » ضكمنه إرشادات صحية مصطيعة 
التعاليم المسيحية ٠.٠‏ وهكذا ضرب هذا الاستعمارى 
ثلاثة عصافير بحجر واحد ! ! ثم تكررت محاولة ترجمة 
بعض آثار شكسبير الى العامية مرة إلى المصرية» وأخرى 
الى اللبنانية»بعد منتصف القرن العشرين»ولكن على أيدى 
أددا ععرى ٠‏ إن الخطورة الحقيقية لهذه البدعة الاستعمارية 
تكمن فى أنها تجاوزت حد القول إلى حيز التطبيق 
العملى ٠.٠‏ ولعلّ أخطر ممارسة عملية فى هذا المجال 
ما يقوم به « سعيد عقل » الأديب المعروف » فالرجل قد 
اخترع أبجدية جديدة للغة العرية ‏ العامية بالأحرى # 
تكتب بحروف لانينية قوامها + حرفا تقابل الحروف 
العربية الثماية والعشسين ») وأسس مشروعه الخطير 


81 سا 


مطبعة خاصة كبيرة تطبع كتبآ مؤلفة ومترجمة لكنها جيها 
بالعامية اللبئانية : « روميو وجولييت » مسرحية شكمسير 
المعروفة » ترجمها « كمال شرابى » الى العامية اللبئانية , 
و « مرجيحة القمر » شعر شعبى لبنانى لصلاح لثكى » 
و « آدات وصور »© نماذج من الشعر الفينيقى القديم ٠‏ 
وغيرها من الكتب التى أصبح لها جمهورها وقراؤهاءيل 
إن متها د ليم عليمة لاي مد وطاق دن ساساته عله 
2 أجمل كتب العالم »محومن رأيه « أن اللعة التى : ترك الفم 
اع ميت » ومن ثم فالعرسة لعة ميته » والعامية لغة الحديث 
اليومى لغة حيكة » وعلى ذلك يجب أن يكتب كل إنسان 
بلهيحتةه العامية .٠+٠‏ » 

اها قطرة سافرة مدروينة سل :ذاتها مو بولك ذائها 
وتهدف لطمس معالم الشخصية العربية» وبخاصة إذا ما 
لاحظنا خافيكتها الفينيقية . 

إن ا « رجاء النقاش © الدى فضح هذا المشمروع 
التخرسى :: تساءل : من الذى يمو"ل مطيعة سعيد عقل ؟ 
ون ادق لكاهاف) ور هذا المشروع الكبير ؟ لا بد 
أن 'نكون هناك هيئة ٠٠‏ ما طبيعتها ؟ ما مصلحتها 
فى ذلك ؟ 

| 597 ب 


وممن بدخل فى هذه البطانة « بوسف الخال » صاحب 
مجلة «شعر » التى لفظت آخر أتماسها فى نهاية عام 1956 م 
فبعد سنوات طوطة من نظم الشعر بالفصحى وممارسة 
التجديد وصل الى هذه النتيحة م من الشعر الحر .. 
إلى قصيدة النثر ٠‏ « إلى عامية الشعر » ففى مقدمة العدد 
الأخير من محلته المحتحبة هذا الاعتراف أو هذ! الاتهام .! 
سبكان + :اننا (أفيطلمنا تحداز اللقة ++ فالادب. 'الحدءت 
لا يكون حديثا ما لم يكتب بلغة حديثة » ولعتنا الحدبثة 
فن اللنة الى -تتكليها +::وفيها نحن أن تكنب نثرا وشعرا 
ستمد لعته وتعاييره وعيقر ننه وإبقاعه من كلام الناس » ٠‏ 
إذن فالتجربة ‏ فى نظره قد سقطت ومع ذلك بصرةح 
بأنه سيعيد طبع أعداد « محلة شعر » ! لاذا ؟ لاذا نسد 
تحربة يعترف هو بإفلاسها ؟ أما كان الأجدر به توكيدا 
لذهبه ‏ إِنْ كان حتاً منبعثاً عن عقيدة ‏ أن يترجمها الى 
العامية اللبنانية ليرى الناس عن طريق المقارنة عبقريه لغته 
الجديدة فى التعصير والأيتاع !! 

وأعح مافى الأمر ان هؤلاء الدعاة لا ستخدمون 
العامية فى الدعوة لها بل العرسية » وفى هذا أكبر ححة 
عليهم ٠‏ 


ت .4 عد 


وليست الحركة اللبنانية وليدة اليوم ؛ وانما لها جذورها 
فى الماضى » فمن قبل حاول « مارون غصن » أن بحعل من 
العامية لغة أدبية ٠‏ ومن حديثه عن أمه نقنيس هذه الفقرة : 
« لا تحسبوا أن 'الزمان بقدر دايمن بمحى الحمال ولا 
البكا ولا الهموم بيقدرو يروحو لو نضارتنو » هيدى أمى 
عمرا ستين سنة » وكل مانظرت ليها بشوفا عمال تزيد 
جمال نظرى » اذا التفتت بتأسر قلبى ألطف تأسير ٠.٠.‏ 
قديشس بستحلى صورها » وانبرى للرد عليه « الأب 
لويس شيخو » قائلا : نشدتك الله أبها القارىء اللبيب 
أترى ههه الرطانة ستصيح يروما اللغة الفصيحة التى 
ستخلف لغة الكتابة ٠‏ فأين فى هذه القطعة ما تعلمناه من 
تصريف وإعراب » وترتيب جمل » فضلاة عما فيها من 
أغلاط الاملاء ٠؟‏ أتكون فصاحة المستقيل أن نقدم الباء 
على المضارع وطغى علامة الفاعل والمفعول والمجرور وأن 
نلاشى الضائر ؟ وتنقل الحروف كما تخطر على بال 
العامة ٠٠٠‏ فيالله من لغة مرشحة للامامة : بل الها من 
مقصلة جزار لو صار إليها الحكى فعلى لغتنا السلام ٠‏ » 


16 لس 


رسمنا ورسمهم 
نحن إذن أمام تهمتين : ١(‏ ) عدم كمابة المصحي 
للاضطلاع بأعباء الحياة والحضارة الحديثة ( ب ) صعوية 

الخظ العرن . 

ونبداً بالتهمة الثانة ٠٠٠‏ 
الرسم الغربى فى رأي الخصوم ب سبب جوهرى 

لتخلف العرب لأن به هده العيوب : 

)١(‏ سقوط النقطة أو زيادتها أو ضمورها بودى الى 
اللبس إذ تصبح الثاء تاء” والتاء نوفا والياء باء” 
والعكس فيعسر النطق الصحيح ومن شي الفهم 
ا ٠‏ 

(؟) 0 تقصانه فى بعض الكلمات مثل زنادة 
الواو فى « أولئك » وحدف الألف من « هؤلاء » 
مما ُصعي القراءة والكتابة ٠‏ 

(” ) وجود الشكلمنفصلا عن الحرفمع عدماستخدامه 
إلا فى التادر جدكا تسيب التناساً كبيرا بتزحزح 
الحركة عن محلها أو وضع حركة محل أخرى ‏ حين 
يجرى « التشكيل » أما حين يُستغني عنه فالمشكلة 
أعقد فكلمة « علم » مثلاء لا نعرف أهى فمل 


لا . 0© نينا 


ماض للمعلوم أو للمجهول ؛ أم / اسم سعنى « المعرفة » 
أو اسم بمعنى « الراية « 002 208 

أما عن النقطة الأولى فشيء من عناية الكاتب. والمصحح 
بتجارب الطبع» كفيل بعدم اختلاط الباء بالياء» والتاء بالثاء 
الخ ٠٠‏ وأما عن النقطة الثانية فزيادة حرف مثل الواو 
ب ا ا 
حرف فى مثل « هذا » و « لكن » فنادر أضاً ..٠‏ 
ويمكن حفظ الكلمات المعدودة فى حالتى الزيادة والنقصان 
٠٠‏ ٠عل‏ ىن والتمان مز ةالاختصاره ولكن تعالوا نحاسبهم 
على الحروف الى : نكتب ولا تنطق ٠‏ فى الاتحليزبة مثلا” 
فالواو (9) قبل (8) لا تنطق مثل 6" ( مكتب ) 
ومثلها 8.18.2001 فى كثير من الكلمات » هذا عدا 
الحرفين أو الثلاثة المتنالية التى لا تنطق وهى بلمئات ٠‏ 
وحنسنا أن كلمة طهنه«مط) بمعنى 'نام تنطقو نها هكذا 
( ثر ) شتحتين“أو بح فضم بينما يكتبونهما شمانية 
حروف » وكلمة طسميمه ( زكام ) تنطق « كنا » 

وآما مشكلة الشكل»فهى إلى حد ما عقبة » ويخاصة 
للأجانب والمتدئين » ولكننا نلتمس لها حلا” عرياً إن 
وجدناه فبها»وإلا” فلشق على ما نحن عليه » أما اتج اذ 


ضن . 61 يدهن 


الحروف اللاتيشة قلسن حلا2 وأنا لا أقو لهدا تعصياً وإنما 
بالتراهين العملية ٠. ٠‏ 

صوتر الأنحليز الحركات بالحروف» فهل انطقوا اكمنا 
كتبوا ؟ هل أغناهم ذلك عن وضع صورة للنطق الصحيح 
لكل كلمة بجوارها فى معاجمهم بالأرقام أو بالحروف 
والعلامات الخاصة ؟ الجوان لا » إذن فلماذا يريدون منا 
أن نضاعف حروف كلماتنا فتصبح « كنب »© ذات الحروف 
الثلائة ستة بالحروف اللاتينية ‏ 898هنهكة ما دام ذلك 
لم - ود فى الانجليزية وغيرها من اللغات الأوربية إلى 
النطق الصحيح ؟ ثم إن .لكل حرف من حروف الحركة 
أشكالا7 متنوعة و 111101111 
الفتحة العربية وحدها ؟ كلا ء.ء. إنه ‏ : فى الأنجليزية 
مرة على الفتحة دون مدا »ومرة عليها مع مد قصير +6 
ومرة مع مد طويل 29# ومرة مع فنتح ممال للكسر ء 
كامسا بوانت والضم » وسادسة كسرة عربية ٠٠‏ الخ 
وهكذا فى ساكر حروف الحركة . بل ندخل فى هذه 
الدوامة من الخلط والاخؤتمالات أو ترك دقة لغتنا 
ورسمنا فى التحديد فالفتحة فتحة وإذا *مدكت جاء بعدها 
ألف : كتب ‏ كتاى ٠‏ وكذلك الشأن ى الفتحة والكسرة 


مت 207 شه 


كتبوا ‏ كتابى ؟ ما الذى يصكّور الكسرة الممدودة 
فى الانحليزية ؟ أحرف واحد كالياء العريية مثلا ؟ لا انها 
تصور ب (66()68) (8©) (©6ذ) (©) . وكذلك الشأن فى 
النتحة والضمة الممدودتين عندهم ٠‏ 


فى العربية كل صوت له حرف واحد » قاعدة مضطردة» 
بيئما فى الاتحليزية بليله عحيبة » فحرف (©) مثلاة ينطق 
سينا وينطق كاف » وحرف (5) ينطق سيتاً وينطق زايآ ٠‏ 
وأين ذلك من تحدبد العربية فالسين (س) والزاى (ز) ولا 
خلط ؟ وعندنا لصوت الكاف حرف (ك) بينما هذا الصوت 
بمكن أن يؤودى ب *#أو© أو نه أو ذه ف الانجليزية ٠‏ 
وحرف الشين أو دونه بحرفين ظة ؛ والحرفان 5 ينطقان 
مرة ذالا ومرة ثاء” » وهكذا. 

ثم ماذا نصنع فى الحروف العربية التى لا مثيل لها 
فى لغاتهم ولا سيكما الانجليزية كالحاء والخاء والَعمين 
والغكين الخ ! لقد وضع المستشرقون اصطلاحات 
لأدائها على النحو الأنى : (غ 5826 ) بوفرقوا 
بين الذال 8ه والثاء 725 » واذا أضفنا إلى ذلك الشين 
( 585 ) والجيم ( 3ه ) » فقستصيح لدينا إذا ما كتبنا 


بت 8177 انهه 


بالحرف اللاتبتى ستة حروف كل منها يكتب بحرفين مع 
وضع شرطة نحتهما ٠٠٠‏ ثم وضعوا أقطة تحت (5 -ق) 
(8 عمس )2( 0ط )»2(6-ح ض)؛( 5 ع-ص))٠‏ 2 حظ ) 
للتسيز منها وسن الكاف والهاء والتاء والدال والسين 
والزاى » على التوالى ؛ ومعنى هذا أننا سنظل فى دائرة 
التنقبط الذى أنكروه علينا»أما حرف « عين » فليس له 
صورة خاصة؛وإنما ودى حسب حركنه » فهو على الفتح 
لوطي الحس 1 لوعي الس )مع وضع (4ا) 
فبلها إذا كانت العين فى أول الكلمة » وبعدها إذا كانت 
فى الوسط أو فى الآخر ٠٠‏ وكذلك تردى الهمزة تلك 
الحروف مثل العين تماماً بإغفال العلامة ( » ) ٠‏ وما أكثر 
الللس حين تسقط العلامة فتنطق العين همزة ! أو حين 
تنوالى العين والهمزة !! ٠‏ 

فاذا استبدلنا بالرسم العربى الحروف اللاتينية أصبحت 
الأبحدية العرية من ناحية الوحدات سم .ء وإذا أضفنا 
كتابة ستة حروف بحرفين أصبح عددها من حبث عدد 
الحروف المستخدمة فيها و“ ومعنى هذا أن نزيد عشرة 
حروف على أبجديتنا آأى بنسبة تزيد على الثلث » فهل 
بقول بذلك عاقل ؟ هذا فضلاء عن الزيادة بتصوير الحركة 


عة ‏ 81 نت 


القصيرة بحرف» والطويلة بحرفين» أو علامة فوق الحرف 
دسا بشضاعف عدد الحروف التى نستعملها » وكل ذلك 
مع ضروب الالتكياس التى شرحناها» مما لا بعصم من 
الخطأ فى النطق فنحتاج إلى تصويره فى معاجمنا كما 
فعلون فى معاجمهم ٠‏ 
الخط العربى والمطبعة : 

وتفرع عن تلك التهمه التى دحضناها الاتهام دضخامة 
الترجمة العربية » فقد ذكرت « اليونسكو © أن هناك 
صعوبات حائلة دون استخدام العربية فى مطسوعات 
« المنظمة الدولية » منها « أن الترجمة إلى العربية 'تنطلب 
ضعف الوقت اللازم للترجمة إلى اللغات الأخرى » وأن 
حجم الترجمة العربية قد نتعادل مع حجم الترجمة الروسية 
أو يزيد » ولكن المجمع اللغوى بالقاهرة أثبت أن 'العربية 
لغة ابحاز» على عكس اللغات الأجنبية » فحيتّر النص 
العربى فى الطباعة أقل كثيرآ من حيز النص الأجنبى فى 
المفردات والحمل فكلمة « المؤوتمران » تأخذ فى العربية 
مسافات مطبعية وفى الترجمة الفرنسية 5٠١‏ مسافة » ثم 
ساق المجمع جملة خاصة عددكلماتها العرسة ١١‏ وإذا المسافة 


حت ©8© سمه 


الملبعية لها ١١١‏ بيئما مسافة الترجمة المرنسية ٠٠0(‏ ) 
مسافة تقرساً ٠‏ 

وتأكيداً لحجة المجمع»أخذت نصاً فرنسيا مترجمً إلى 
العربية » فتبين لى أن الأصل الفرنسي ( ١‏ ) أسطر 
والترجمة العربية ( 5 ) أسطر ٠‏ 

وقد لاحظ الأستاذ « محمد شوقى أمين » أن الكتاب 
الأزرق الذى أصدره « المونسكو ©» فى الا صمحة 
العر بية ءوسكن اختصار ترجمته إلى ثلثيه دون إخلال 
بالمعانى الكلية أو الحزئية » وأن أى فقرة من الكتاب 
المقدس بالعربية أقل من مثيلاتها باللغات الأخرى حجماً 
ومسافة وعدد كلمات » وأن النص العربى لميثاق جامعة 
الدول العربية وميثاق-هيئة الأمم المتحدة أقل من النص 
الأعنيى #وآن.حي الكلمات والجيل العريية في المستجمات 
الثنائية أقل من ححم ما يقابلها من اللغة الأجنبية ٠‏ 

وقد عددت كلمات النص الفرنسي المشار إليه سابقاً 
مقابلا بترجمته » فاذا الكلمات الفرنسية ( ١1#‏ ) والعرية 
(١ه‏ ) بزيادة ( جم ) كلمة » أى أن النص الفرنسي يزيد 

اانص العربى بنسبة ل ؟ وهى نسبة كبيرة جداً لم 


جح ]مد 


العربى المطبوع أقل كثيراً من نظيره الأجنبى ٠‏ 
ثم عن؟ لى أن أقوم بتجربة أخرى على ترجمة النص 
السابق فعددت كل « ال » مع أنها تكتب مع الكلمة 
واعتسرت « لى » كلمتين و « أجبته » ثلاث كلمات وهكذا 
فاذا النتيجة ( ١١5‏ ) كلمة » أى بنقصان ١6‏ كلمة عن 
على الاطلاق أكثر اختصاراً من الأجنبى على الاطلاق ٠‏ 
أسباب الإيجاز : أسبابه تتلخص فى النقط الآنية : 


١‏ - إن الصوتيات أو حركات الشكل التى تعبر عنها 
اللغات بحرف أو أكثر» تعر عنها العرسة بالشكل الذى 
حمق + 

؟ ‏ فى العربية حروف تلطق ولا تكتب مثل ( هداء 
ذلك ؛ بأيها » لكن » إله » داود » الرحمن ) كما تحدف 
همزة الوصل من ( ال ) المعرفة حين سبق الاسم بلام 
الحر مثل لله » للعمل ٠‏ كذلك نحد الحروف المدغمة 

ب لات سب 


« المشدكدة » تكتب حرفا واحداً فكلمة « محمد » نكتبها 
أربعة أحرف ويكتبوتها بشمانية ٠‏ كما أن بعض الحروف 
تسقط لفظا وكنابة فى بعض الاستعمالات بعد إدماجها 
مثل عم » فيم” 4 إلام 6 علام” ِ لم وحتّام»التى أصلها 
( حتى ما )اء وعدي الأخرفب المتشابهة تندمج فى بعض 
مثل «امكتحى »© أصلها انمحى ٠‏ 

جب تستعمل اللغات الإضافية فى الدلالة على المعانى 
الجديدة سوابق للكلمات أو لواحق » وتعتمد اللغات 
الاشتقاقية على الاشتقاق ‏ والعرمة أوسعها إفادة منه 
ب فتغيّز ترئيب الحروف4أو تضيف حرفا أو حرفين إلى 
الكلمة ٠‏ وفى كثير من الأحيان دون زيادة أو إضافة » 
فمن خصائمص العربية ‏ كما يقول الأستاذ « إبراهيم 
مصطفى » فى كتابه « إحماء النحو » « أنها تدل بالحركات 
على المعانى المختلفة # فيكون ذلك فى وسط الكلمة 
وأولها وآخرها : فهم هرقون بالحركة بين اسم الفاعل 
واسم المفعول مثل *مكر م » ومكرم » وبين فعل المعلوم 
وفعل المجهول نحو : كشب ؛ وكلتب » وبين الفعل 
والمصدر فى مثل “علم" » و علم ٠‏ وبين الوصف والمصدر 
فى مثل فرح » وتفترح وبين المفرد والجيع فى مشل 


ب 6ت سس 


سد » وأ“سئد .. الخ وهذا من الشيوع والكثرة فى 
العربية بحيث تراه أصلاك من أصولها ٠‏ » 
ب فى الحملة الأسمية التى خبرها اسم م أو ظرف أو 

ا ومجرور ونحو ذلك» ستخدمون فعل ٠‏ الكيثونة ينما 
ى العربية لا تحتاجليه تقول : د الطئر على الخصن ع + 
وولون : الطائر يكون ( أو كائن أو موجود ) على 
الغصن ٠‏ وتشيع فى لعاتهم الأفعال المساعدة 0 
نخس و الال نادر؟ ٠‏ 
أفعل التفضيل فى العربية أكثر إيجاز؟ ففى الانجليزية 
مثلا ستخدمون 268 , و 35056 كثيراً أما نحن فنقول : 
جميل ؛ أجمل » الأجمل ولا نحتاج الى سوابق الا ثادرا ٠‏ 
وأنساء: الأقما ل .كد نا موس ة نشل حعنياة غلك + 
بك داعا يوان 4 كدر أل لبي بي ياج 
مشدد » وبحرف أو أكثر فى الانجليزية مشل مصري » 
الريك 

5 الأضافة فى العربية لا تحتاج الى رابط لفظي مثل 
( 46 )فى الفرنسية » 3 ) فى.الانجليزية » وعلامة 
التنكير فى لغتنا التنوين مثل « رجل” » وهو لاشغل مكانا 


ت: :فت 


ينما هى حرف أو حرفان أو أكثر عندهم مة ,م 
ف الاتحليزبة رقنا رعتقنا إن المر نسة » و عسأء و صاء 
فى الألمانئة ٠٠‏ وما أكثر استعمال الاضافة وأدوات التشكير 
فى اللعات ! 

؛ ‏ ومن خصائص العربية النحت ٠‏ وهو ادماج كلمتين 
أو جملة فى لفظ واحد ؛ فبدلا” من أن تقول « منسوب 
الى عبد شمس © تقول : « عبشمى » » وبدلا من « قال 
لااله إلا الله » : هلكل ٠٠٠‏ ومثلها سيجل» وحمدل؛ وحسيل ٠‏ 
الخ ٠‏ وهو باب يمكن استخدامه على نطاق واسع فى ترجمة 
العلوم الحديثئة ٠‏ وقد توسم فيه الاستاذ « مني رالبعلبكي » 
فى معجمه « المورد » توسعاً كيرا ٠‏ 

م فى اللغات الغربية لا بد من التصريح فى كل مرة 
بضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب فهم يقولون : « أن 
أفهم ») و«أنتتمكر» ور نحن نحتفل » و « هم يتناقشون » 
بينما تقول فى العربية « أفهم » و « تمكر » و « نحتفل » 
و « نناقشون » دون حاحة الى إثبات الضمير ٠‏ 

م (ه) م 

اللغة العربية لغة الحمال والدذكاء والحضور الذهنى 

والامجاز » وتتراوح بين الابانة والرمز» حسب مقتضيات 


,71 ام 


الأحوال» والخط العرى يبحمل خصائصها فهو خط جميل 
وجيزه نتضح حيناء وبرمز حيناء ويطلب منك أن تكون ذكيا 

وهو بسير من اليمين الى الشمال» « وهذا السير ‏ كما 
برى « هنئري اوسل  »‏ ,بدو مطابقا لحركة «فيزيولوجية» 
العر به والرسم العربى ا كر اننا فى حاحة المج . 

إصلدح اخط: الغرني ٠‏ بوان»: لب عيوديا امير اأعتنها 

اختلاف شكل الحرف حسب موضعه فى أول الكلمة أو 
وسطها أو آخرها ٠‏ وى مطرعة )) تأطليون ع«( ان أنشأها 
بمصر »؛ كان هناك تسعمائة شكل لاحروف العربية اختصرت 
للاختصار» حتى أصبحت فى وا نحو أر بعمائة شكل ٠‏ 

وفى سنه 65 رصل مجمع اللغة العرمة بالقاهرة 
ألف جنيه جائزة لأحسن اقتراح لتيسير الخط العربى 
وتلقى ( 55٠‏ ) اقتراحا أكثر من 3 نصفهأ 0 ين م 
وتناقش أعضاء المجمع حول أحقية الأجاف فى التقدم 
لهده المسابقة + » نم أهملت المكرة كلها « 


نعم 11 بت 


وكان أستاذنا الدكتور « على عند الواحد وافى » قد 
تقدم فكة 45م بمشروع الى المجمح اللغوي» ثم أردفه 
بتعديلات قدمها للمجمع تفسه سنة 945 مكثم نشره فى 
كنابه « فقه اللغة » ( لحنة البيان العربى ٠) ١95+‏ 

وخلاصة مشروعه أن ترسم صورة واحدة للحرف 
لا تختلف باختلاف الموقع مع تسييز الضم والكسروالسكون 
والشدة بعلامات مميزة ملحقة بالحروف وإهمال النصب 
لكثرة دورانه ٠‏ وطريقته اختصرت الأشكال الى 6ه شكلا 
بما فيها التشكيل والترقيم ٠‏ 

وف سنة ٠195م‏ عقد الممجمع جلسته برئاسة وزير 
المعارف » وحمكل فى خطيته أعضاء المجمع مسسئولية الأجمال 
القادمة»وأيدى استعداده الفوري لأة احتمالات لمواجمة 
البحوث النظريقوالتطبيقية والجوائز ٠‏ وكا نأمله ألا نقضى 
عام أو عامان حتى تدرس الطريقة الحديثة بالمدارس ٠‏ لكن 
الوزير ذهب فسكنت الفكرة ٠‏ 

وفى تلك الأثناء تقدم الأستاذ « أحمد الأخضر » عسسد 
معمد الدراسات والأبحاث للتغريب ©» بمشروع للتيسير 
ضمنه كتابه « الطريقة الميارية للطباعة العرية » وتيلغ 
أشكال الحروف فيه نحو التسعين » ويمكن به طبع جريدة 


ب 5 سا 


«الأعرام» مضبوطة بالشكل فى نصف حجنها الحالي .. 
وآخر علمى أن المجمع اللغوى اختصر الاشكال الى 
اثنين وسبعين مسستقاة من الأشكال القديمة ٠‏ إلا أن أهىم 

شىء الممادرة بالتنفيذ والتطبيوا 9, 

٠‏ نقد نسي أو تناسى الغربيون4أن هذا الخط العربى 
الذى يريدون منا أن تثده اليوم4هو الذى تقل اليهم 
الثقافة العرسة والحضارة الاسلامية بل وحضارات الهند 
والفرس واليونان ٠‏ وعن طريقه تعلموا العربيه واتصلوا 
بخلاصة المكر العالمى » فلولاه لما كازعصر النهضة الأوروسة 
ولتأخرت العصور الحديثة بضعة قرون ٠‏ 

لفد نسي هؤلاء أن جامعة « نابولى » حين أسسها 
« فريد ريك » الثانى عام +؟؟1م كانت مراجعها الأساسية 
تحيوظة كررة او المخطوقات العرة 4 وان طلقريا' كانوا 
بدرسون مصنفات آرسطو وابن رشد مترجمة من العربية 
الى اللقيفة دوا مكاامن هدم الترجبات عد ترز :الى 
جامعتى « بارس »© و « بولونيا » ليدرس فيها الطلاب 
هناك ٠.‏ 

بل إن « جربرت » كان أحد مؤهلاته لكي يصبح اليابا 
« سلفستر الثانى » ( ١1م‏ ( أنه اتصل بالثقافة 

د 


العر بية عن طريق الخط العربى حينما زار أسبانيا ٠‏ 

أمأ الراهب يوحنا اللورينى فقد أوفده « أوتو » ملك 
عفاي رس ريا جرس يد حار ار 
وعاد منها بمخطوطات علمية قبية » وهكذا عن طريق هدا 
الخط وماترجم عنه»تسربت الثقافة الأندلسية الى غربى 
أورويا كلها ٠‏ 
كفاية الفصحى ٠:‏ 

أما اتهام المصحى بالعجز والقصور فشيء عجيب ؛ لقد 
حملت الفصحى رساله السماء » واتفردت وحدها من بين 
لغات الأمم قاطة بأن كانت معحزة تنحدى المكذبين » كان 
القرآن الكريم » وهو كلام الله » آيه محمد نهض بما نهضت 
به معجزات غيسى/من إبراء الأكمهءو الأيرص» وإحياء الموتى 
وما قامت به عصا موسىكوآباته التسع .. 

كانت اللسان البليغ الدقيق للعلوم النقلية والعقلية 
والشئون الادارية والمعاشية لشعوب كثيرة فى رقعة فسيحة 
من الارض ؛ .وأدبها واحد من أجمل الآداب العالمية ٠‏ 
وما أكثر الكلمات العربية بمدلولاتها الاسلامية والحضارية 
فى اللغة المارسية والتركية والاردية وغيرها !! أما ما أضافه 


عد 1د عن 


الأسشان والبرتغاليون الى لعتهم من مفرداتها قيملاً معجا 
اسل سه ال للع ادر اعد لل اسان :مويه اوه 
العربية ومصطلحاتها حتى أسماء الصوتيات 2 ولم يكن 
عندهم معجم» فافتيسوا فكرته من العرب » فهذ! « سعيد 
الفيومي» (445_147) يقول بصراحة : « إنه 00 لعلماء 
اللغة العرسة الدين اتخدهم مثالا فى: اليف معحنه «أحرون» 


أدبا أو لغة غير الأدب العربى واللغة العربية » إنهم بلتهمون 
كتب العربٍ وثئرنمون بالثناء على ذخائر العربية » وبأتمون 
ببق الكتت. المسينحية الت لا ساو :دن نظر هم 0 
افد نسي المسيحيون لعتهم ولا تحد واحدا فى الألفى تكتب 
بها خطابا الى صديق,أما لغة العرب فما أكثر الذين 
بحسنون التعبير بها على أحسن أسلوب » ٠‏ 

هكذا كانت العرببة سببا فى الرقى العقلى والاجتساعى 
للغربيين » ومظهرا له بل مفخرة يفتخرون بها فكيف يصح 
أن 'تنهم اليوم بأنها سبب تخلفنا وتآأخرنا ؟ +٠‏ إن هذا إلا 
محضى افتراء ٠‏ ولنصغ الى آراء بعضى المنصفين من 
الممستشرقين ؛ يقول برو كلمان : لقد تميزت لغة الشعر العربى 


م8 
بج 710 حت 


بثروة عظيمة من الصور النحويه وبلغت من حيث الدقه 
فى التعبير عن علامات الاعراب ذروة التطور فى اللغات 
السامية » ويقول « ماسينيون » « اللغة العربية ضرورية 
لسلامة العالم كضرورة الانحيل لسلامة المسبحمين » ٠‏ 

وتنهض العربية اليوم بالتعبير عن كثير من العلوم 
الحدثة التى أخدوا علينا عدم معرفتها +٠٠٠‏ وكلية الطب 
فى دمشق منذ نشأنها تدرس الطب بالعربية » وكثير مسن 
الكليات العلمية عثر”بت ٠‏ وسوف لايمضى جيل باذن الله 
حتى بكون التعليم فى جميع مراحله بالعربية ٠‏ 

ان الفصحى وعاء حضارة وثقافة وفلسفة وعلوم وآداب 
نمت وترسخت فيها عبر أجيال » فهل تستطيع العامية 
بسذاجتها ونطاقها المحدود فى التفكير والتعبير» أن تنهض 
بكل ذلك وتعبر عن الممافى الدقيقة والأحاسيس الرفيعة 
وكل اقتحامات الفكر البشارى ؟ الجواب قطعا » « لا م 
ولا بمارى فى ذلك الا مغرض جهول ٠‏ ان الدعوة الى 
العامية دعوة الى التمزق والشقاق لابين البلدان العرسة 
فحسب »؛ بل بين أبناء القطر العربى الواحد » قفى السعودية 
مثلا بضعة قطاعات أساسية من اللهجات أو العاميات حضرية 


11 لس 


وبدويه غير الفروق المختلفة فى كل قطاع » فاذا شجعت 
العاميات لتكون وعاء فكر وثقافة وتعليه» فستصبح هناك 
للانون أو أربعون لغة فى العالم العربى نضطر أن تتعلمها 
ف عدر ووس و اع لا اباي 
دوائر صدة من التقوقع والتنعصص منشقة متنافرة لأنهما 
اتفصمت من الدائرة الكيرى دائرة المصحى التى مهمتها 
نوحيد الافكار والمشاعر والأهداف والعمل ددا واحدة 
فى البناء والكفاح لصالح العروبة جمعاء ؟ 


ان الدفاع عن لعتنا المصحى واجب دينى وقومىي معأ 
فهى رمز حياتنا وشخصيتنا والحملة عليها كما يرى الاستاذ 
العقاد « حملة على كل تقاليدنا الاجتماعية والدينية وعلى 
اللسان والمكر والضمير فى ضربة واحدة » فزوال اللغفة 
العربية لا يبقى للعربى أو المسلم قواما عن سائر الأقواء 
ولا بعصمه أن بذوب فى غمار الامم فلا تبقى له باقيه 
من بيان ولا عثرف ولا معرفة ولا إيمان » ٠‏ وفى رأبى 
ان التقصير فى نعلمها أو تعليمها والذود عنها ضرب 
من المروق سواء بسواء ! 


ب 19 لم 


324 
٠‏ 
| وو اعبت 
آي ## 

همحرة العقول : 

هناك لون خطير من آلوان العزو المكرى » هو ( العزو 
بالسلب ( ه على أي نحو فرتعت الشليت : السلب 
سعدى اللانماء ادق نقابل الوجحود 4 أو السلب بمعرى 
السرقة أو الاختلاس . فالتتيحة واحدة؛هى حرمان البلاد 
الع سة من دعض عمو لها ا ممكرة؛ و كماءاتها الممتازة سرقنها 
ودن لم عله الآ تتماع بها 2 

) والولانات المنتحدة الأمر نكية هى ع بلاد العالم 
مأ دين عامى عا و أكةا 2ه ٠‏ وكان مسسلتش فماتها سن 
عامى :كه 2غ ه55١‏ نحو ١١‏ ألف طبيب من حر بحى 
جامعات غير أمر بكيةهم آلاف منهم من الملاد النامية ٠‏ 
ثم أن مر من الدين تقدمون الى الولابات المنحدة 
للدراسة لا بعودون إلى أوطانهم » ولو أرادت الولايات 
أن تخرج هذا العدد من الأطباء الذين كسبتهم عن طريق 
المجرة؛ لكان عليها أن تنشيء اثنتى عشرة كلية جديدة للطب 
نخرج ماية طبيب سئويا » ومعنى هذا أن ما تكسيه 

عا خا د 


الولادات المتحدة من هحرة الكفاءات يساوى مجموع ما 
لتفقه من مساعدات عللى أصدقائها وحلفائها ٠‏ » 

اقد أفزع المسئوليين فى بريطانيا أن ١١‏ / من حملة 
الدكتوراه الانجليز» ققد هاجروا إلى الولايات المتحدة , 
فالحكومة بالملادين االتى تنفقها» لا تفعل سوى إعداد 
الكفاءات العلمية للعمل بى المصانع الأمرمكية ٠‏ وعلى حد 
نعبير أحد اللوردات ؛ فان هحرة الكفاءات البر بطانية إلى 
امربكاءهو أكبر ند فى ميزائية مدفوعاتنا ٠‏ واذا كان هذا 
ما تشكو منه بريطانا من هحرة الكفاءات أو هحرة 
الأدمغة كما يسميها الأستاذ عند الله الماجد ل فأى أثر 
ساحق “تنركه تلك اللهحرة على البلاد العربية ؟ 

نتضح لنا من البحث الذى كتبه الأستاذ « مالكو لم 
أدسشيا » والحداول التى أوردها الحقائق الانة : 

١و5 ء؛‎ ١95+ خلال المدم الواقعة ما بين عامى‎ ١ 
دوف الثلاف الغرية مويزرع من يتين #6 والقامياء‎ 
الطبيعيين ) والأطباء ©»والممرضات» وعلساء الاجتساع »و أر باب‎ 
الممن » بهحرنهم الى الولابات المتحدة)من ثمانية دول عر سه‎ 
هى : مصر » واللأردن » وسورنا : والعراق »© وأبمئان‎ 
٠ وتونس » والجزائر » والمعرب‎ 


52 عه 


؟ ع قد سدو ذلك العدد فى ظاهره ضثيلاك : ولكن 
الواقعم ليس كذلك/إذا ما علمنا أن نسبة العرب من ال )4٠(‏ 
ألفآً من الكفايات المهاجرة من البلاد النامية الى الصناعية 
هى ؟١‏ / ببنما نسبة العرب إلى سكان العالم لا تزيد 
عن 4 / ٠‏ 


خ« ‏ هذه الهمحرة من ذوى المهارات العاليه » ونسبتهم 
للمهاجر بن من مصر هى : رمه /: علماء ومهندسين » 07/ 
من مجموع المهاجر بن حملة الدكتوراة فى الفلسفة 6 
هور7 7/١‏ من حملة الماحستير ٠‏ 

هذه الهحرة من البلاد العرية والئنامية هحرة 
اتنقائية»فالدول الصناعية تختار من بين المتقدمين للمحرة 
إليها ذوى الكفابات الممتازة التى تحتاج إليها ٠‏ 

ه ‏ هحرة الكفاءات مطكردة ومتزايدة » فنسسة 
الكفايات المهاجرة من البلاد العربية فى عام ١45197‏ نتراوح 
بين 66/ و 666/ بالمقار ئة بعام ككهةا م٠‏ 
أسنبابها وعلاجها : 

قما أسبان هذه الهحرة ؟ أسبابها انخماض المرتبات 
ففى البلاد الثامية؟ وارتماعها فى الللاد الصتاعية »6 


37 اشن 


والقدرة على استخدام المواهب المهاجرة فى الغرب 
أكثر منه فى الشرق ؛ ثم وجود المناخ العلمى الندق 
ساعد على الاتناج الخصب والابداع» هذا بالاضافة الى 
عدم الاستقرار 7 البلدان النامية»وإهمالها وتفريطها فى 
هذه الطاقات العلمية التى تعتير ثروة قومية بحب صياتنها 
وعدم تبديدها ؛ وعلى رأس الأسباب » التدبير المحكم 
لاغراء أو سرقة تلك الطاقات ٠‏ 

أما علاحها فممكن إذا ما صدقت النبة ب بمثل 
ذه الروسناتل 

١‏ ل رفع مرتبات ذوى الكفايات العالية حتى بعيشوا 
فى المستوى الذى بتيح لهم فرص العمل المنتج » مع الدقة 
فى تنفيذ :القاعدة القائلة : « الرجل المناسب فى المكان 
المناسب © فقد بهرب الشخص - لامن انخفاض المرتب ب 
وإنما لأنه يعمل فى حقل غير حقله 0 

؟ ‏ انشاء المراكز العلمسة » وتهنئة المناح العلمى للعلماء 
والباحثشين» وتوفير المعامل والمختبرات والمراجع» وكل 
ما يحتاجون إليه من مال » سواء أقامت بذلك كل دولة 
عرببة على حدة أم نعاونت دولتان أو أكثر على انشاء المركز 
العلمى»وتوفير البيئة العلمية الصالحة»هذه تمد بالمال وتلك 


ب الا سا 


بالناحثين والعلماء 6 وعند ند لن يهرب عالم عر بى واحد 
أبخدم الدولة التى تساعد الأعداء ٠‏ 


ب أن خريطة الجامعة العربية تشثمل اليوم على 
عشسرين دولة عر بيكة »كل منها فى حاجة الى الخبرات 
والكفابات المنوسطة بله الكفابات الممتازة » فلماذا لابحرى 
بينها تنسيق واتفاق لعدم هروب هذه الكفابات ؟ فحينما 
لايجد العالم أو المهندس أو الطبيب أو غيره الجو العلمى 
أو الاجتماعى الدى لايروقه فى بلاده تفول له : اختر أى 
بلد عربى آخر للعمل والعيش» ولا تذهب الى الولايات 
المتحدة ٠.‏ 


؛ ‏ ورد فى إحدى الدراسات/أن الطلبة اللبنايين 
الذين بدرسون فى الولابات المتحدة سقون هناك فىالغاب» 
وآن /4١‏ من الطلبة الأردنيين الذين يدرسون فى الغرب 
لا بعودون أبدا ٠‏ وهذه ظاهرة خطيرة تو كد ما أشرت المه 
من الخطة المديرة لاصطياد الكفابات » هناك _إذن_مواهب 
خدمت بلادها قليلا أو كثيرا » ثم هاجرت لسبب ما ؛ 
ومواهب أخرى ابتلعها التنين قبل أن تقدم أآبة خدمة 
لبلادها » ولكن النتبحة واحدة ٠‏ 


ب 5لا بس 


للبلاد العربية عدد لابأس به من طلاب الدراسات العالية 
جامعات أوروبا وأمريكا نصرف عليهم بسخاء » ولكننا فى 
ليان من الاحيان نضايقهم ونقطع عنهم المصروفات اذا 
ما تعثروا ولم بنجزوا دراستهم فى المدة المحددة ٠‏ وكثيرا 
ما تتهمهم بالكسل والمبث دون أي تقدير لظروفهم الحقيقية 
وما يعترضهم منعقبات ٠‏ وحينئذ لايكون أمام طالب البعثة 
إلا احدى ثلاث طرق : أما أن يرجع خائبا متحسرا الى بلاده ؛ 
أو أن بحد أي عمل فى مكان دراسته ولا بعود ء وإما أن 
بجد من بعينه من أهله وبنى وطنه فيكمل دراسته ويعود 
الى بلاده وفى تمسه مرارة لا ينساها ٠‏ وإما أن تحتدبه 
احدى الهيئات والجامعات فتمذه بالمنح والمعونات حتى 
يكل دراسخة.. لقاع ان بخدم بعد كرك اليك التى أمدته 
أو الجامعة التى أعاتته ٠‏ وعندئمذ تكيل له التهم ونرميه 
بالخيانة والعقوق ٠‏ مع أثنا نحن الذين فرطنا فيه » فلكي 
نوفر بضعة مئات من الحنيهات خسرنا اللالاف الذي أنفقناها 
عليه حتى أصبح طالب « دكتوراه »:يل خسرنا كفاية علمية 
أو خيرة فنية لا 'تقدر سُمن » وربحها الأجنبى محانا أو شمن 
خب ! 


اق اليقاض الكولة عن الات نذا رهنة فى العيالاة 


عي 39/777 ,شه 


العرية هلها" بكر ننه وطاق قوب كير تجا هيدا 
الموضوع الخطير » .يجب أن تتغير أنظمنها وروحهاءوتحام 
« الروتين » الذى يشلها فيفقد العروءة الكفائات التى نحن 
أحوج ماتكون الها +٠ه‏ 

إن أصاء بع الصهيونية متغلغلةً فى الجامعات » مهيمنة على 
كثير 1 الدراسات ٠٠‏ ومن ايا الكميرة توجيه 
الدراسات العربية والاسلامية » وفق الأهواء التى تخدم 
الصهيونية والاستعمار + ومن المعروف أن « شاخت » 
اشيرق اليهودى» من كيد الباحثين حرصا على ادعاء 
استيذاد الاسلام من اليهودية وتأثرها فشه » وعندما قدم 
بعض الباحثين العرب موضوعا لأطروحته وفك 1 ناته 
رفضت الجامعة الموضوع فمن يجرؤٌ على نقد شاخت ؟! 
ومن مهامها كذلك عرقلة الطلاب العرب والمسلمين فكثيرا 
ما رفضت رسائلهم لأسباب تعسفبة وأسقطوا فى الامتحان 
أو طلب إليهم إعادة كناتها » وأعرف شانا عصامياً طموحاً 
هو الاستاذ « سراج جميل زمزمى » تقدم بموضوع عن 
« الحامعة العرسة » لنيل الدكتوراة » وبعد المناقشة هنكأه 
كل من رئيس القسم والمشرف غلى الرسالة بالننجاح”» ولكنه 
فوجىء بامتناع الممتحن الخارجى عن منحه الدرجة حتى 


ب ايد 


يعد كانه الرسالة من جديد واضعاً فى اعتماره الملاحظات 
التى أخذها عليه وهى ملاحظات جزئية لا تمس جوهر 
الرسالة»بل ان المشرف ليعتبر أن الحق مع الطالب لا مسع 
الممتحن .٠‏ وعندما طلب من الممتحن إعطاء الجامعة صورة 
من المآخذ اعتذر بأنه مزكق الورقة حتى يوقم الطالب فى 
الحرج هرة أخرى ..٠‏ هكذا أعاد الطالب كتابة رسالته 
ووسعها معد أن كانت 4٠٠‏ صفحة أصبحت ٠٠.ه‏ صفحة : 
وهو على وشك تقديمها ٠‏ ولكن ذلك التعسف اقنضاه من 
الجهد الشىء الكثير ومنالزمن سنة ونصف سنة ٠‏ أنريدون 
أن تعرفوا السبيب ؟ لقد كان سيادة الممتحن الخارجى 
هيو 9 ١!‏ 

أبتها الميئات المشرفة على ارسال البعثات الخارجبة فى 
دنيا العروبة جمعاء, بالله عليك لاتكونى عونا للعدو على 
أبنائنا الدارسين فى الخارج دون أن تدرى !! 

ه ‏ أذ تقوم الدول العرسية أو الحامعة باحصاء دقيق 
لكل المواهب والخبرات العربية التى تعمل بأوربا وأمريكا 
والاتصال بهم للعودة الى وطنهم العربى ولهم حرية اختيار 
البلد الذى يشاءون وأن تتبح لهم مايريدون من امكانيات 
وأن تقدم لهم أضعاف مرتباتهم فى الخارج ٠٠٠‏ 

غن ة/ة يت 


ولكى نتصور مدئ أهمية هذه الكفاءات المسروقة منا 
حسنا أن نورد ما قالته إحدى الحرائمد : رز ان الولايات 
المتحدة الامردكية تقدم بيد الملابين لهذه البلاد النامية من 
أجل أن تطور تمسها » ولكنها فى الوقت نمسه تسلبها باليد 
الأخرى قادتها القادرين على تطويرها ٠‏ وهؤلاء القادة 
بالنسبة لمذه البلاد أتمع لما من الطغام والآلات التى 
تقدمها لها » ٠‏ 


5 
كسيف ناوص الغز و ؟ 

الفرق بين الغزو والنائر : 

بعد هذه الحولة المقتضبة عن دور الاستعمار وا عو انه 
فى خرن الثقافة العرمة أوة ان أفرق ين التاتر "شاي + 
وبين الغزو المكرى » ومن البديهى أنا ل اليا أ 
ما تأخده اليوم من علوم الذرة و كل العلوم اأرنا.. 3 اوم 
الطى والحياة . ونظرية النسسية ٠‏ 

فأوربا قد أخدت عن العرب علومهم كالر نات ةو ال. ١‏ 
والهندسة وغيرها : فلم يكن هذا غزوا 1 دن 
اليوه عنالغرب علومه والاسس التى قامت علبها 16“ااءاوم 
ومناهج البحث والانقس» فليس 11 بدعا ه وانيا هواوهرة 
التاريخ»وليس هذا غزوا وانما هو تنمية علمية ثقافية «.نى 
بها عقولنا وحياتنا ٠‏ ونحن أحوج ماتكون اليها بعد أن ٠.ين‏ 
لنا أن العلم كان أحد الاسباب الفعالة لاتتضاء اله دو 
مات 150 نواد الام ارون و2101 
عززه المدفع الكبير ٠‏ 

ولبس من العزو تلقى المنون الحمسلة الي تن ان اع 
انساناً ٠‏ 

اس 


آفنا النرى الفكرى ما ساو ل الامتفباز أن مثيه قن 
المكر العربى من أفكار لا انسانية كمكرة العنصرية » 
وتفوّق بعض الاجناس على بعضها الآخر بالفطرة » وقد 
أثبت العلم الحديث ان الناس تحت الجلد سواء ٠‏ وان 
فصائل دم الاسود هى ذاتها فصائل دم الابيض ٠٠‏ وفى 
أمريكا أجريت تحربة اختبار ذكاء بين البيض ولملونين 
فكانت النتيجة ألا تفوق فى الذكاء للبيض على السود. ٠‏ 

والفكرة العنصرية البغيضة»ادا ما اندست فى عقولنا 
أصابتنا بالعقد النفسية»وم ركب العجز فلا تتقدم الى 
الانطلاق الكبير ٠‏ 

ومن الغزو المكرى الافلام الخليعة»والكتب الانحلالية 
التى تصيب شعبنا بالانحلال»والتعلق بالمتع الزائفة»وقشور 
المدنية » وبذلك تفقدنا كثيرا من الصلابة»والروح الايحابية 
التى يجب أن يتشسيع بها الشباب العربى ٠‏ 

ومن العزو المكرى؟ تأر مث الخلاف بين المذاهب 57 
بين الديانات ٠٠‏ بين الحكومات ٠٠‏ بين الطوائف ..٠‏ وكيف 
يتسنى للعروبة تحقيق فكرة الوحدة ؟ مادام هناك خلاف 
حاد مستشر»4يين شافعى وزيدى4وحنفى ومالكى الخ ٠٠‏ 

خملا 


ان التمزق المذهبى كالتمزق الاقليمى سواء سواء 
يزالون ‏ بشتى الوسائل والأحابيل ٠‏ 


بل أن هذا التمزق أيضاءهو مطلب صهيونى يهودى 
كبير ففى مدينة براغ عام مام ألقى الحاخام «ريتشورن» 
خطبة فى اجتماع سرى عقده اليهود على قبر قديسهم 
( سسمون بن بهودا » وقد حاء تيها ( اذا كان الذهب هو 
القوة الاولى»فان الصحافة هي القوة الثانية 6 فعلينا 
بواسطة الذهي ان نستولى على الصحافة » وحينما نسيطر 
على الصحافة نسعى جاهدين الى تحطيم الحياة العائلية 
والأخلاق والدين والفضائل » ٠٠‏ ويمضى الحاخام فى 
خطبته ال<هنسية فيقول « ان علينا أن نشجم الانحلال فى 
المجتبعات غير اللهودية فبعم الفساد والكفر » وتضعف 
الروابط المتينة التى تعتبر أهم مقومات الشعوب فيسنهل 
علينا السيطرة عليها»وتوجيهها كيفما نريد » ٠‏ 

ومن المؤوسف حقا ان هذه الخطة؛قد تمذت فى العالم 
العربى) فلم تستلب أحزاء من فلسطين فى عام 1544م ولم 
ستلعها العدو برمتها مع سيناء والجولان فى كارثة حزيران 


ل كلا ل 


عام ١47‏ الا لأن العروبة قد تمزقت شيعا ومذاهف 
وطوائف وأقاليم وايدبولوجات ٠٠‏ ولا يمكن أن نسترد 
هذهالفلذات الحسيبة الا اذا قضيناعلىهذا التمزق البغيض٠‏ 
وسائل مقاومة الغزو الفتري 

هذه هى بعض الخطوات العامة للغزو الفكرى كما 
أراه ٠‏ ومن المحزن حقا ان البلاد العربية لا تزال تصدر بها 
بعض الصحف والمجلات التى تخدم بطريق مباشر وغير 
مباشر الافكار الاستعمارية الصهيونية » ولكن بعضنى 
الممكرين والأدباء المستنيرين والمجلات الواعية دأبت على 
فضح تلك الافكار ودساسها ٠‏ 


فى الوطن العربى لابسكن أن تثوتي ثسارها المطلوبة الا بعلاج 
جدرى حاسم تتوسل اليه بمثل هذه الوسائط : 

١‏ لابد من كتابة التاريخ العربى من جديد على منهج 
حركانه واتتفاضاته مند أقدم العصور حتى الأن فى مختلف 
المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية ٠‏ وتهى 


جد زان عه 


العناصر الدخيلة على كانه وإبرازقوته ؛ وخصائمصه وأصال: 
والعوامل ااحقيقية التى أثرت فى محرى حياته » وجعلته 
فى الظروف الحالكة كثيرا مانسى الخلافات ويلتحم التحاما 
ضد الغزو الأجنبى أنا كانت صوره وأشكاله4وفى جملة 
واحدة تعميق الاحساس بالوحدة العضوية الحية بين 
الزمان والمكان فى الض مير الجمعى للأمة العريية ومى 
التطون لامر 


ولتحقيق هذا الغرض لابد أن تتكون اجان من كبار 
الباحثين المختصين» كل فى محال اختصاصه» لوضع هذا 
التارمخ الكبسار نيه تمتتخلض .نيية المختفمرانتم المالا نه 
وتفرض دراستها على تلامدة المدارس فى مختلف اقفطار 
العروبة ٠‏ 

كذلك نحن فى حاحة ماسة الى « دائرة معارف عرسة » 
تكتب من وجهة النظر العربية»وتثبت « الشخصية العربية » 
ونرد على مطاعن المستشرقين والصهيونبين وأعداء الاسلام 
والعروبة وترستخ الاسس السليمة على دائرة المعارف 
الاسلامية التى تجرى اعادة طبع أجزاتها مرة ثانية بلغات 
ثلاث تحمل كثيرا من أخطاء الطبعة الأولى رغم التعليقات 


م1 


اقم مه 


والتصويبات القيمة التى قام بها العثيثر من الباحثين العرب 
فى الطبعة العربية التى لم تتم بعد » ومن الواجب الرد على 
تلك الدائرة باللغات الأجنسية فى ملاحق خاصة تمثل وجهه 
نظرنا تقابل المحلدات الثلاث التى ظهرت من الطبعة الجديدة 
على أن تباع بثمن زهيد ء وتهدى للباحثين أجانب وعرب 
ومسلمين فى البلاد الغرسة ٠‏ 


هذه الملاحق مع تلك الموسوعة العربية المقترحة بالاضافة 
الى ذنك التاريخ الكبير ومختصراته المدرسية من آأهصم 
الوسائل لمقاومة التيارات الاجنبية الوافدة التى تخرب 
ثقافتنا وتشوه تراثنا وتصبس شباينا بكثير من الملبلة والشك 
والاضطران 4وبعبارة أخرى لابد لنا من توحيد المحتوى 
الابديولوجى للثقافة العربية فى أذهيان العرب جميعا 
وتوشيحه وفىهذا صمام الأمن ضد الغزو الثقافى الاجنبى ٠‏ 

؟ ب ولكن تحقيق هذا الهدف>لايمكن أن يتم على 
الوجه المطلوب إلا إذا قضينا على ذلك الحاجز السميك 
بين العربى ودين 'ثقافته الأصلية الا وهو عدم الاحساس 
المصحي؟ فلابد أنتخالط الفصحى عقو لنا وقلوينا ومشاعرنا 
ونشعر بشمولها ونتذوق أسرار بلاغتها» حنى تومن بما 


جد وات 


وبتراثها وثقافتها وابديولوجيتها ٠‏ ورغم مابذل وببذل من 
جهود فى تدريس اللعة العربية » واعداد المدرس العربى »2 
إلا أن الشكوى عامة من ضعف مستوى التندرس العربى 
ومستوى الخريجين ٠٠‏ ومن أعجب العجب أن كثيرا من 
مدرسى اللغة العربية لا نتحدثون الى تلامدتهم وفى فصو لهم 
بالعربية وانما بالعامية ٠‏ وعلى المهيمنين على شؤون اللغة 
العربية أن يزيدوا من عنابتهم بهذه اللغةحكحتى تكون العلاقة 
سنها وين أبناء الجيل ضربا من الغرام والعشق الثقافى ٠‏ 

« _ أن نحارب فى البيئة العربية لونا خطيرا .من ألوان 
الاستعمار مازال يضري بأجنحته الضخمة على رقعة فسيحة 
من الارض العر بية »و أعنى به « استعمار الخرائقة » وهو 
من بقادا عصور الانخطاط التى رسخت فى النفوس رواسب 
الاسرائيليات يقول الدكتور « عبد الله شريط » فى مجلة 
الأصالة عدد )١١(‏ : « ان الشعوذة مازالت منتشرة عندنا 
وفى الجزائر الشفائرة استطاع مشعوذ أن يحدث ضحة 2 
وأن سستولى على عقول الجماهير وسللبها وعبها وتنقودها » 
علينا إذن ‏ أذتقاوم بالتوعية الرشيئة هذه الآفةالاجتماعية 
لنكون حضاريين لاا « قبوربين » وإبحابين لا سلبيين 
ومنطقيين لاا وهميين ٠‏ 

لم د 


؛ ب أن تقوم أجهزة. الاعلام وجميع وسائل مخاطبة 
الجماهير ننشسبت معرى الرقى و معرى الحدانة والأصالة 6 وان 
المناء الحديد لا بد أن برتكز على أساس من جوهر القديم ٠‏ 


وأآن شحه الأدبسوجهته الصحبحة 6 بحيث. تصورالااشعار 
والأغانى والأناشيد الأهداف ااحقيقية للامة العربية من 
تحرر وتضامن وتماسك واتحاذ 0 و نر سح الوعى دصو رد 
قنية ابحاسة ٠ه‏ وكذلك تنئحه القصة والاقصوصة والمسرحنة 
والمقالة لمعالحة الأمراض الاجتماعة ومحاريه التخاذل 
والاانحراف والسلبيه »و فضح دعاة الهدم والهزدمة وتحر سب 

وبالنسبه للاعلام العربى فى الخارج ‏ وهومهم جدا #ى 
فالكل يعترف بأن الدعاية العربية ضئيلة الآثر ٠‏ 

منذ عهد غير بعد طاف أحد أعمدة الضهيوئة شمانية 
تطبعها فى انحلترا المعانى المختلفة لكلمة « بهودى » 
اليهودية ٠‏ وذلك مقابل مبلغ سخي طبعا فوافقت سبعة 
دور وامتنعت مطبعة 2 اكسفورد « وهده المعانى هى . 


85 لاد 


ا اليفين وب المراى الأشزازى الجدم + نكي القاخر 
الذى يجرى بنشاط صفقات قاسية ظلمة أو نتعامل بمكر 
وخداع ٠‏ دخل هذان الاستعمالان عام ١١٠5‏ وفى سنة 
6< استعمات العامية الكلمة تفسها فعملا بمعنى بغش 
ويمكر وبخدع ويحتال ٠‏ 


هذا مثل صغير ولكنه دقيق لا تعمله الأجهزة الاعلامية 
الصهيونية التى لها +507 منظمة تسيطر تقريبا على كل شيء 
فى أمريكا » وعلى الرغي من أن عد اليهود بها يمثل هر/ 
إلا أن تموذهم فى « الكو نجرس © 100/ ٠‏ 


هناك مراكز ثقاضه وأقسام للدراسات العرببيهة 
والاسلامية ‏ فى انجلترا مثلا ‏ تحتاج الى معوئة مالية 
التوازث على الأقل سنن وحهة نظر نا والوحهة المضادة ٠‏ 

ان التضورات القديمة المغرضة مازالت الاجيال فى 
الغرب تحترها جيلا بعد جيل ٠٠‏ ولم تتعير النظرة الاقليلا ٠‏ 
وهده فرصئنا ب لنصحيح الأخطاء والتشوبهات التى تعر ض 
لها الئراث العربى والاسلامى على أبدى المغرضين ٠‏ 

| مم - 


#٠‏ فى كتبنا المدرسية أخطاءايست مطبعية فحسب 
وانما لغوية وعلمية ٠٠‏ ومايهمنى هنا هو مايتصل بالناحية 
القوصسة » فمادة التار مخ اذا قامت كتيها وطريقة تدرسلها 
على مناهج سدددة حديرة أن تنشىيء أنا ءا على روح 


الفنتوة والبطولة » وأن بح اناه لتحيل تب ال فرع 
من من فروع الحياة » ولكنها لا تلقى العنايه اللائقه بها ٠‏ 


جد شرحت 


© © سير 
م كران إلى بارع 

ذكرى حزيران : 

وذكري حزيران ذكرى مردرة تنصيب الرأس . والنفس 
بالدوار والعثيان » والدين ينظرون الى مجريات الأمور 
نظرة وعى وبصيرة كانوا بحسون بالهزيمة قبل الهزيمة .. 
كان العرب مهزومين تسيا قبل أن بهزموا ماديا .. ألم 
بكونوا قوآلين لا فعالين وخادعين مخدوعين » متفرقين لا 
متحدين» منحلين متخاذلين ؟ ! كانوا فى تعية واستبدل 
حب حي ابا كرا اللشماراك اي التو كيم 
هذه الشعارات ومرقتهم المكريات والمولسسات وراقيوا 
أتفسهم ولم يراقبوا عدوهم وماتت روح الجهاد فئ تقموسهم 
وجفت بنابيع النخوة فى عروقهم وذابت شخصياتهم حتى 
أصببح كيان العروبة هلاما فكانت الكارثة ٠‏ 

فما الملاذ اذن ؟ الملاذ أن نبئى كيان من جديد على 
أساس روح الفتوة العربية والأخلاق الاسلامية ٠٠‏ أن 
نحبل ذاتنا مرة أخرى بعد أن نصهرها فى بوتقة التجرد 
والصلابة وقوة التحمل»واتكار الذات»وأن مكون مفتاحها 
السحرى الجديد هو جهاد النفس » والنخوة بأوسع معاتنها 

ب/اإلم _- 


بحيث تصبح اارجولة شعارا»و الجماد وا 4 والاستمهاد 
فى سبيل الله مدأ يصرخ فى الدماء ولا نتم ذلك الا اذا 
كنا أحرارا حقا فالعربى فى جوهره الأصيل ب حر بأبى 
الضيم ؛والاسلام فى معناه الحقيقى ‏ ثورة تدعو الى 
الحرية فلا عبودية اعللاةا الا لله ٠‏ والفاروق بقول : « متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وعلي بن 
طالب يقول : « لا تكن عبد غيرك وقد حجعلك الله حرا ٠٠‏ » 
مبادىء قررت حقوق الانسان منذ نحو أربعة عشر قرنا 
قبل أن تعلنها الأمم المتحدة فى هذا الزمان ٠‏ ولم يكن 
العربى فى صدر الاسلام صادق الجهاد الا لأنه كان صادق 
العقيدة ءولم يكن صادق العقيدة إلا لأنه كان حرا مختارا 
حين اعتئئق الاسلام»فينى من ذاته الحرة شخصيته القويه 
المؤمنة » ومن أجل هذا كان على المائة أن تغلي ألما أو 
مائتين على أضعف الايمان ٠‏ 

تفن القلاصة البرية العديدة كال زلا الع + 
الأصيلة» على فتوانها الصلية؛ على تراثها الروحى» على وحدة 
هدفها ومصيرها » على كيانها الأخلاقى الراسخ » على 
مبادتها السديدة » على إنمانها القوى. ٠٠‏ هذا هو النطلق 
الحقيقى التحرير » وقد المنطلق الدى تحررت به 

ع بارال 2ت 


الحزائر ٠٠‏ كمانا تمزقا سيناليمين واليسارٍ وتراشقا بالتهم 
سن الفمكربنات فلنعد الى منابعنا الأصلية وحدورنا 
ا اسدسخة ٠»‏ 


فى الطريق : 

وفى أعقاب النكسة ظهرت تيارات تخرسية منحرفة 
ندعو إلى .خدم الكبات. العربى ,مثل, ما نتم . الداكتورى انديع 
السيطار فى كتابه « من النكسة إلى الثورة » إذ دعا إلى : 

ار فق اللرجدة الونابة عبن العرى الس اكباو به 

؟ ‏ رفض الحرب ضد اسرائيل » والدعوة إلى حرب 
بعض الدول العربية والحزيرة العربية بالذات ٠‏ 

م ب محاربة الإسلام » والسخرية من « الجهاد » 
والمحاهرة بحر كة الحادية ٠‏ 

كما ارتأى أن الحرب الخاسرة ضد اسرائيل »أفضل من 
حرب ظافرة لأن الثانية تقوى الرجعية بينما الأولي تعبد 
الطريق للثورة الحقيقية ٠‏ ْ 

وقد انبرى له الأستاذ ( محمد جلال كشك »© فى كتابه 
« النكسة والغزو المكرى »© فأظهر تهافت آرائه » فالعرب 
لم بمزموا حقا إلا لأنهم تركوا روح الجهاد » وتخلوا عن 


- 86 م 


الوحدةالوطنية » وقد اعترف الأستاذ «محمدحسنينهيكل» 
بعد اقكبة :و ريو ب 401 ل ارك الاير اعد هديق 
المسلمين لتغييرٌ الوضم » فلا تخشى اسراميل شيئاً مشل 
ما تخشى روح المكافحين المسلمين ٠٠‏ 


ومن فاحية آأخري شاعت السوداوية ولون القنام 
فى الأدب والحياة لدى بعض الشباب » كان هناك لون 
من تأنيب الضمير لم يجد راحته إلا فى تعذرب الذات 
واللياذ بحائط الهزيمة للبكاء كما سكى اليهود عند 
حائط المبكى 


وتصدعى لهؤلاء الرومانسبين الحزانى زمرة ارتفعت فوق 
الزيمة والحزن تمكر بصوت عالر فى العلل والأسياب 
معلئة ألا" وقت للبكاء » فالبكاء لا برد ميتة4والميت هنا 
الأرض السلسية والكيرناء الجردح والكرامة التى ديست 
بالاقدام ٠‏ كلمة واحدة هى الفاصلة «القتال وإرادة القتال» 
للتحرير الشامل ٠٠‏ «بالغاء الجنسيات الأقليمية بحيث تضم 
وحدات التحرير كل العرب » كل المسلمين وأن تتحرك 
وتضرن من كل الجهات ! » كان ذلك على مستوى 
الممكرين » أما القادة والحكام فدرسوا بدقة أسبابالهزيمة 


عد 


ايه 60٠‏ 
مصرين وفحاهة ظهرت * 


اننفاضة رمضان : ' 


لقد عر العرب القناة وحطموا أسطورة « خط بارليف » 
مما أذهل العسكريين الآمر تكان #وآاتزلوا بالعدو لخسائر 
فافخة فى نميتاء والحولان. و كلها اتتضا رات مناحقة + 
ولكن أهم شيء صنعه العرب ويصنعونه هو « التضامن » 
وتأكده فى مؤؤتمراتهم» وتدعيع الاتحاد على نطاق الوطلن 
العربى والعالم الإسلامى»ثم الدقة فى استخدام سلاح 
النترول فى الوقت المناسب ٠‏ 

وكان من أثر ذلك عقد اتفاقات جديدة : أسلحة ومعدات 
ومصانع مقايل البترول » إن العرب جادون فى دخول 
مرحلة التصنيع الحقيقى » وستعينهم ثرواتهم ٠‏ 

إننا نرحمفب بالنصر » لأنه أولا نصر” اتحادفا وتضامئنا على 
تفرقنا وتمزقنا.» قبل أن يكون نصراً على الأعداء ! 

لأنه نصر على الخور وتحلل الذات فينا » نصر لشعلة 
الإيمان فى تموسنا ما أروع أن نشاهد فى « التليفزيون » 


لب 1[ هس 


صورة جندى مصرى *يصلى ويسجد شكراً لله على أرض 
الضفة الشرقية » ويقبل تراب تلك الأرض" ! 


قد اقتصر شعار « الله أكبر » « الله ) سر »6 فى جوهر 
معناها الأصيل . هى الإبمان أكبر والجهاد أكبر » من كل 
تمزق ودسائس وشقاق » من كل ضعف وخور وخوف 2 
من كل قوى الباطل والعدوان » من كل التهديدات باحتلال 
منأ بع النترول ٠‏ 

ستنتصر العروية باذن الله # وستحمل شعلة الحضارة 
مرة أخرى» وستسهم فى بناء عالم جديد قوامه الحرية 
والكرامة والرخاء والسلام ما دامت واعية بذاتها متريصة 


تلك الأدعاد / 


« اتنهى » 


حد ب 


هوامش وتعليقات 


)1غ( كارلو تللينو ( :/!ا4١  ١578‏ ) 

ولف ف « توريئو » وتعلم العربية ف جامعتها 2 وأوفدته حكومته الى 
المقاهرة فأقام فيها ستة أشهر (148691م) ثم عينته أستاذاً للعربية في المعهد 
العلمى الشوقى ينابولى (14859-؟ 0) فاستاذا بجامعة » بالرمو ») ٠.‏ وقد 
استدعته الجامعة المصرية فالقى معاضوات قي » الفلك » ( ١9٠١1١5٠١8‏ م 
ثم محاضرات ف » تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حنى عصر بنى أمية » 
14٠ )‏ -١(19م)‏ وقد طبعت في كتاب يعناية اينته « مريم » »> وتقديم تلميده 
الدكتور طه حسين (القاهرة 106م) , ثم عين بجامعة « روما » حيث أنشات 
له كرسيا للتاريخ والدراسات الاسلامية (6١151م)‏ والى ذلك كان له اهتمام 
بالتصوف والفلسفة والفقه واللهجات . واقتضته عنايته بالجفرافيا أن يقوم 
برحلات الى البلدان العربية ومنها الطائف . وكان يتقن اللاتينية والفارسية 
والعرسة وانتخب عضوا في في المجمع العلمى الايطانى 2. وعدة مجامع وجمعيات 
دولية ء منها مجمع دمشق ق والمجمع اللغوي فى الماهرة 2 مندك تاسيسهما » وتولى 
الاشىواف على مجلة الدراسات الشرقية فمحلة الشرق الحديث . 

ومن آثاره « تكوين القبائل العربية قبل الاسلام » » 9و « معت الكتانيات 
العربية على القبور في جنوب ايطاليا » . 

وقد جمعت اينته « ماريا » كتاياته المنشورة وغير المنشورة +2 وطيعها 
ال محهد الشوقى برومه في سقة مجلدات . الأول : العربية الجنوبية . الثاني ا 
العقيدة الاسلامية . الثالث : تاريخ العرب قبل الاسلام ٠.‏ الرايع : الشوع 
الاسلامي . الخامس : علم الفلك والتنجيم والجغرافيا . والسادس : الإدب 
واللغة والفلسفة . ونشى له يعد وفاته : حياة محمد ( روما ١854‏ ) . 

للتوسع راجع » تاريخ الآداب العريية » لكارلونالينو دار المعارق ٠.‏ طلا 
سنة ٠«٠لاة١‏ . 


المستشرقون لتجيب العفيفى ص/الا9 دار المعارق . طلا سنة 19514 . 


(؟) ان بعض المستعمرين القادمين من « صور » ( وهى مدينة فينيقية ) 
أسسوا حوالى 54١8م‏ ق.م في عهد الملك يغماليون « قريات حديثات » أى الشرية 
الحديثة في الخليج الذى تنصب فيه مياه وادى « مجردة » ووادى « مليان » 
ملتمى جانبى البحر الأبيض المتوسسط ٠‏ وحراق الرومان هذا الاسم الى 
» قرتاجو » ومن ثم » قرطاجة «ى التى لعيثت دورآ عظيماً في تاريخ أفريميا 


ل 5 


الشمالية على مدى ألف عام . وكان أهلها يتكلمون الفينيقية التى آصابها 
في البيئة الجديدة بعض التحوير . ْ 
ولتمييز اللهجة القرطاجية عن اللغة الفينيفية الأصلية ء اصطلح 
العلماء على تسميتها ب « اللهجة اليونية » 91 “البونيقية 
وكانت تختلف عن أمها في بعض مظاهر الصوت كما أن طريقة رسمها تختلف 
بعض الاختلاق عن طريقة الرسم التي الأصلى 2 ولكنها تتفق معها في 
الشكل العام للحروق وفي انها تقتصى علي الرمز ل الأصوات الساكنة ' 
وقد عمرت « البونية » أمدا طويلا أكشر من أمها الفينيقية التى قضت 
عليها الآرامية مع يزوغ القرن الأول ق.م ٠٠١‏ وظدد تكحافح « البريرية » لغة 
السكان الأصليين و « اللاتينية » ( لغة المستعمرين الرومان ) الذين احتلوا 
قرطاجة عام ١55‏ ق.م » وبقيت لثة حديث بين السكان حتى القرن الخامس 
9 لان 2 14 فعلفك الاحتاذل أثر 10 2 اكش 8 دسكة قرون . وكانت متك ذلك 


7 ال فد تطورت ق أصواتها ومقردازها وداأؤلاتها مما أبعدها عن أصلها 

اقيم سم يت 2 فيو فيه أ لعددضة 4 هم 5 ضناك مني 0 0 0 لحعت على الفلن 

2-0 0 كنا يه . ٠.‏ # ره بي هيه 5ج . 

5-7 3 ايج يلديم ' ع هو عيها 0 دس 0 تت 6 عتهة مي الات قْ همية 
ده 5 0 2 7ن د م 


العا 8 ه 


ونان العربية وأليونية مثعأية إل حي ردذافت كتثيرة مفستركة , رقف رأينا 
- 


| 3 ٍ_- 
م ٌّ دجم 6ه 0 0 . 5 3 
فلمقي « ثرية » و « هدديثة » ونضديف ا مه قر » وقرأ ١د‏ ب هه 0 بائيونسة ٠»‏ 
000 0م 1 5 
ا ده ن ناما مط أذكن أسم ككف ممم اك 29 ل عرو نمه 5 2 مف - بالذكسر كك 
حم 2 3 دربي 0 - 7 
ل 0 9 1 2ج فم > يحما محة معتنضة ومقها | لقعتيضية وتصوة ب( ل السو 4( #لكدية وه 
ام ا 66 حي اوتنه 5 وعع 7 ل 1 
آم ملدكم يالفقع ب فماطوذة من « 39 » يمحدني, أرسل ويعث .. أتقرضف 
١ 2‏ دام 7 
4.060 2 58 3 ث١‏ 7 0300 
0 نيع تتا يا 3 9م فقيتا مايا ف ل ل س0 ا إلى سم 3 الى تقصاد 33 و3 لدساتارير 
39 : 45 4 
“5 080 اج 34 3 قو 10 39 6 
ا ممه 5 0 1١0‏ 2 . وفقر وها 0 أت 5 3 اكلا ااه 2 239-40 جم زاك (« نل جاه ك0 8 8 422 
5< 2 مم .مع هم ١‏ ملا» م ب 2 0 لد .2 ج. ان 55 م 00 0 : 
وأمها الفينيتية .. ومنها اضحق امم الترياة الى يقدم في التوفات الى يعل 
لاا 1 5 يا ذم له جيم فض 5 
1 م 5 ان.نا لاعت م وح 5 د يمجع - ' 


2 عر لأ( م اى لاستحمملت أثر عام 
7 3 2ه يت 
رو 0 ل م 00 ممم ل 3 3 5 2 5 م م 3 وقنها أكماء ةم ص 594 
١‏ 000 : م ب م 0 أ « قي د قشمد 0 جه 5 3 عل الآفدن عر 
عع م 9 0 أكادة ز, الأيونية م علق قلب كا امي التمامم 
21 : 


2 2 اين ظّ بيك 0 0 5 9 3 6 
ام 6 ا 3 نأ تسعي تق م لق 6 درم 5 مت [حقئ 0 و0 العجم الى سيوك 0 و 6 


22 م 


م أإنكت » في بياب الآلف وذكرت حم إلأك » في باب اللام اشارة الى أصلها ال مهمل 
« لآك مه 
البونية « جنب » التى ترجمث ف النص الآنتى : « من جنب 

التصب اقتص منه دعل حمون .. » بمعنى سرق . ولكن الدكتونر « محملك 
فنظر » لم ير فائدة في سورقة النتصب »2 اذ فعلم أن ساحة « التوفات » ضصيقة 
وكل متقرب يريد اقامة نصب في مكان بارز فالعبرة اذن ليست في سرقة 
تصب الآخرين بل في ايجاد مكان يقيم فيه المقرب نصسيه » ولما رجع إلى لسان 
العرب وجك مادة « جتب » ومن معانيها هو”ل فآثر أن يكون معذيى النص 
« من حول التصدب ... الع « 

وهكذا تمكن الإافادة من الددراسة اخقاونة مدن اللختين . 

وعم تفتصى أرجه الشيد بينهما على الفقردات يل شملت قواعف (53خظلي 
م [المتكس » أى 3 و اق 0 كمي ل وو قتانف أأثر نات .. ميو ديد ب و أمق! 


1 


31 0 دج 10 5 5م ّ ين لنددية 8 74 
الازنيقية : 33 0 فكو اثعيرية : 7 مه ا تقاهيك لأدسعد يط 19 ضاي تمدق 5 تييع 


7 2 1-6 لل المحف 4 1 كرجا لك 3 قلي ريك 29 0 44 ا 0 0 اليف م 49 5 بلق 6 
هما ذو الشان ‏ الاجم و0 0 005 3 فى ب 1 قدي ف أل 1 وقت! الأسلق و 


2 5 
مدو 37 0 
أذ تلو فه قف الميرية » 
3 يه ١‏ وه 49 با 2 . ٠‏ ره للا 5 
« 3ق سات البو أجشهة 4 43 ل لد 11 2 9 ام 1 0 ثم ه 0 لار, 3 يد الى 


إفي أثر يحل د ذذاق ؛ الواقع اتلكخوفم اأمة 5 4 ونام أاتتشذاأوى لالأمه العريمية ؛ 
فى يثار وكزرآال وسبطياق ا 15 


5 


كا و. وفيهم 2 0 و له 9 و 01 امه ا 
5 8 بذى > 
4 قي 90 وفة توك وي كك ذل أن 4 اه 


1 
و القر هذا هو السيب افرتيسى أنثق 7 بعك الاستعماي: 
إسامة البشيلة 02 محاولة لاغرأه الأعرب قي سوومأ و مصى مر ليخلوع ! 


يت 


العرمية خمدال 9 


دم 
2 


,- 0 ّ م 1 20-6 9 00 ١‏ لضا الى 7 
جلدم ١‏ لعن 2 9 فعو وو ١!‏ 2 لمث حعيا أو 11 د لجقيية ى ١1195‏ همه 4 الشودمة ع 
327 93 03 ارا 7 م : ل ا 5ع اده 
لغة القرآن هي ق8 جومرها هعمد عل الذرآن ٠‏ ذلك أن ابعرو لوجيسة الذرآن 
تنعت عر الحماد الفي يعف سيف منيعا ق وجة الاممتاعمار. 1 
0 دنا © 
رواجم : تأر 0 > أفر يكما ا الفسائية لشارل انرق جو ليان قرعمة مسصمة ماي 
و 0 00 توي 4 الى اقص 0 لم خثأ15 م ققه الفقة 00-6 قذي 


و د 04 هئ 8 هت م توي مشي .2 


أت 


ملتقي | ا له 5 0 الأفر يقي ١‏ قد (الخافي) م 4 1 ارا 0 17 وق عر به 0 لعي 2 


(5) في هذا الوضوع أرى أن اضيفه نقطتين هامتين هما : 1 هس تطدوي 


نا 
العوو ذ وم 7 عور الكقاية العريية ب : ايراق حقيقة رائعمة يفهليا كتيرون ٠‏ 
ون ا “له 5 043 0 5 5 2 يه انه 7 
٠. 3‏ ون 5 و ثلاثين 3 ” 0 كلتب د- عر دنا أثعر: 42 وه 


ا 
7 
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أ منك عام ملو ١‏ م درج « مجمع اللغة العربية « بانلماهرة على تكوين 
اللجان وتلمقى المقترحات لتحسين كتايبة العروق العربية لتيسير القراءة 
الصحيحة . وتقدم الاستاذ « على الجارم » ياقتراح وضع زوائد وعلامات 
در عبد العزيز فهمى » اتخاذ العروق اللاتمينية ء ردأ على مشروع الجارم ٠.‏ 
ولم يحسم المجمع الرأى في المقترحين » وقرر ‏ كما تقدم ‏ سنة ١9406‏ م 
رصد جائزة لأحسن 8 لتيسير الخط العربى . وفي سنة ١886١‏ م قدم 
محمود تبمور « اقتراحاً » رأى فيه الاقتصار على صورة واحدة من صور 
الحروق » . وفي سنة 5 م تكونت لجنة مشتركة من المجمع وممثلى 
البلاد العربية انتهث الى الاقتصار عنى تيسير حروق الطباعة باختصار 
صورها »2 ووضع 57 لأصوات الحروفق الأجنبية . والتزام الشكل ف 
الطباعة وكتب التعليم العام . 

وفيما بين سنة 986١م‏ و سنة953ام مضت ثلك اللجنة المشتركة في 
دراساتها على آساسين : اختصار الحروق والاحتقاظ بطبيعة الخط العربي . 
واختصرت وعددلت ف رورسم الحروق ووضعت زوائد تكميلية بحيث تتهسا 
الحروف والزوائد للسبك الطباعى . وانتهت ت الى ست وستين صورة وخمس 
زوائد احداها سن والأخريات تطاريف وأضافت صور الهمزة والشكل 
والأرقام والترقيم و و الخ فاصيح الجمع المشكول )١6(‏ صورة وغير المشكول 
)١١١(‏ صورة . وأخرجت اللجنة كتيباً على ذلك النهج وأوصى موتمر المجمع 
سلطات التعليم بتنفيذه وتجربته على نطاق عملى موسع . 

هذه هي الطريقة المجمعية . وثمت طريقة أخرى هى التى أوصى مؤّتمر 
التعريب الذى عقد في الرياط سسنة ١55١م‏ يها واعتبارها أحسن ما توصل 
اليه الآن . وكانت كما أشرنا سايماً من ابتكار الأستاذ « أحمد الاخضى » 
وتسمى بالطريقة المغربية » وبالموازنة بين الطريقتين نجد : 

1 انهما تشتركان في الاحتفاتل باوضاع الحروق العربية يوجه عام 
واتصالها وعلامات الشكل الموروث . 

ب 2ه أن الطريقة المجمعية راعث جمال الخط , الذى كان في الطريقفة 
المفربية أقل حمالا . 

جه ب أن الطريقة المغربية يعدت عن الاقتصاد حين جعلت الشكل تال ا 
رد فمقابل اثنى عشى سطرا من غير المشكول بها عشرون سطرة من 

وفي سنة ١(1م‏ ألفت «١‏ اليونسكو » العربية لجنة فنية لدراسة أحرق 


ا ل 


الطباعة , انتهت الى توصيات أهمها الدعوة الى الاستمرار في يذل الجهود 
ومواصلة التجارب لتحقيق نماذج تتصف بالسمات الآنية : صورة موحدة 
لكل حرق ها أمكن أينما كان موقعه , على أن يكون الريط بين حروفق 
الكلمة حرأ دون لحمة آلية مع تحقيق سهولة التمييزن البصرى في المراءة 2 
ومراعاة أن نكون الصورة الموحدة المختارة للحرق اقتصادية من حيث الاتساع 
والارتفاع ٠‏ والمحافظة على جمال الخط العربى وحركات الشكل الحالية . 

وقد رأت اللجنة بالنسبة لطباعة المصحف الكريم 2 استحسان كتابته 
بخط اليد والاقتصار على الحروفق المنسطة عند طباعته واصضافة حركات 
الشكل القرآنية الى آلات الجمع . 

مصحف الأزهر ونموذج محو الأمية : وقد لفيت توصيات اللجنة استجابة 
هامة اذ ظهرت طبعة حديثة للقرآن الكريم باسم « مصحف الأزهر الشريف » 
في سسنة كلم . وقد جمعت حروفه جمعاً جديدا| في المطبعة الأميرية يحروف 
منبسطة واضحة مع استبعاد يعض الصور المتعسددة وأساليب التراكيب 
والتداخل والادماج , ألغيت الكاى الثعبانية الا لضرورة التنسيق والنون 
المديدة والراء المتقوسة والميم غير المائمة . 

وقد جذب موضوع التيسير « الجهان العريى لحو الآمية وتعليم الكبار , 
فالف لجنة من أساكدة الجامعات وخبراء الخط والطباعة .2 واخرج محلته 
« تعليم الجماهير » وفي الجرء الأول متها بحثث للأستاذ «ر محمد شوقى امبن « 
دعا فيه الى أن تكون الكتابة على أبيسط مظهر مالوق في التصوير الحرفى 
بالاقتصار على صورة واحدة فى الأغلب ,2 ونادى يوضع توصيفات دقيمفة 
للعروف المنشودة نزولا بها الى الأقل كما والابسط كيفاً » . وقام الجهاز 
باعداد تجرية ميدانية بمعونة خبراء وفنيين سنة ١962‏ ,2 وأجراها فصلا 
مقتصرا على اثنتين وثلاثين صورة مرسومة رسما خطيا منهجيا + بعيث تقبل 
الاتصال بما قبل وما يعد ١‏ دون نيو عن المعهود ولا عناء للدارس يها . 
وطبقت في فصول ليلية في مدرستين . واسفرت النتيجة عن تفوقها وسرعة 
محو الامية يها . 

حروف المستقبل : أما المواصقات المثلى لحروق المستقبل فقد رسمها 
الأستاذ محمد شوقى أمين في هذا الاطار : 


الحرص على توحيد الصورة لكل حرف ء ما كان الى ذلك سبيل . 
الخرص على جوهر الحرق العربى الموروث في الصورة الموحدة . 
الحرص على وصل جديد الكتابة العربية بقديمها في الجملة . 
الحرص على المستوى الرفيع لفن الخط العربى المجيد . 

الحرص على البساطة والتناسق في الطابع العام للحروق . 


١ 
١ 
ِ 
طًُ‎ 
0 


فد 417 ب 


5 الحرص على مقتضيات الأوضاع العملية في الطباعة الآلية . 
 *‏ الحرص على الابانة والوضوح فى الحرف مهما يكن تصغيره . 
4 -. الحرص على قابلية الحرق لعلامة الشكل في دقة ويسى . 
وفي مجال الشكل ‏ ما عدا القرآن الكريم ب أوثر الرأي القائل بابقاء 
الضمة والسرة والشدةة والسكون ١‏ واهمال الشكل بالفتحة ,2 يحيث ينطق 
الحرف غير المشكول فتحة . ولا ترسم الفتحة الا حين تكون حركة للواو أو 
الياء مثل صوار وحيل ٠‏ وق ذلك تيسير للمراءة على النائستين وعامة 
القراء كما أن المادة المكتوبة تغدو هادثة جمبلة لا ازدحام فيها . 
وتعتبر طريقة الجهان العربى لحو الآمية من أنجح الطرق . ولا تحتاج 
الا لتحسين الخط وشىء من التطوير الفنى . ولو أن بعضا من أرباب فن 
الخطد الجميل كالأستاذن القدير « سنيك ابراهيم » من مصى ,ء و المر بى الفاضل 
الشسيخ « محمكدف حلمى الخطاط » من السعودية « تناولوا هذه التحرية 64 
وطوتروها فنيا وجماليآ وكتبوا لنا بها نماذج تحتذى مع زيادة حرفين أو 
ثلاث أو أريع مما يقتضيه جمال الخط أو فن الطبع ثم أقرها خبراء 
الطباعة ‏ أقول لو حدث هذا لكان أملنا في مستقبل الطباعة العربية المبسرة 
كبيراً !! 
وأملى أن تتبنى « وزارة الصناعة والكهرياء » السعودية هذا المشروع 
البكر المثمر ان شاء الله بكل مراحله وخطواته ايتداء من مرحلة الدراسةوالافادة 
منالجهود السابقة حتى مرحلة التنفيذ . ويجرى تطبيقها أولا في نشرات وكتيبات 
صغيرة . وتمضى فى التطوير الى أن يتاحطبعالكتبوالصحف بها . وهذا المشروع 
يختصى صندوق الحروفق وآلة الصف من مائتي حرف الى ما لا يتجاوز أربعين 
حرفا غبر الشكل والترقيم والأرقام . ولا يتسنى هذا الا اذا كان هناك مصنع 
لسبك الحروف على هذه الطريقة من أول الجمع اليدوى الى الصف الآن 
وآخر ما وصل اليه الفن الطباعى الحديث . 
واذا تعحقق ذلك فسيكون انجازأ عظيماً ومفخرة كبرى لبلادنا النامضة ! 
ب للاستعماريين وللمتشككين من بنى جلدتنا فى قيمة حرفنا العربي 
وأصالته وصلاحيته نورد هنا بيانا باسماء اللفات التى تكتب به موزعة 
حسيب القارات : 
لغات ذات حروف عربية في أورية 
١‏ القازانية ( روسية الشرقية ) . ؟ النوكائية (روسية الجنوبية) . 
* الكوموكية ( ساحل بحر الخزر الشمانى الغربي ) . 
لغات ذات حروف عربية في آسية 
١‏ التركية . ١‏ الايرانية ."! الأزربيجانية (شمال ايران الغربي) . 


ا 


الكردية ولها عدة لهجات ( كردستان الواقعة أراضيها في العراق وتركية 
وايران ) . 6 الاأففانية ( أفغانستان ) . 15 البالوتشية ( بالوتشستان 
الواقعة في جنوب أفغانستان ) . 7 البراهوثية ( بالوتشستان الشرقية ) . 
م الهند'ستانية ( الهند الشمالية ) ؛ يتكلم بها خمسة وعشرون مليونا من 
المسلمين وعدة ملايين غيرهم بجانب لغاتهم الخاصة . 84 الداخيتية 2 لفة 
المسلمين في الهند الغربية والجتوبية » وهي شديدة الشبه بالهندستانية . 
٠‏ الكشميرية ( لان كشمي في أقصى ششسمال الهند ) . ١١‏ الكورازية 
( الولاية ذاتها ) . البلتية (بلتستان الواقعة م" 0 تلك الولاية) . 
١‏ البتجابية ( 0 يتجاب فى شمال الهند ) . الملتانية ( الولاية 
ذاتها). ٠6‏ الا ( الاقليم الشمالى من 0 بومباي في الهند 1 
ولها عدة لهجات . ١5‏ التاميلية ( جنوب الهند وجزيرة ا 
اللهندية (يشاور , 5 في ولاية من الهند على الحدود الشمالية القربيةم ' : 
4 الملبالامية ( ساحل مالابار في الهند الجنوبية الغربية .. ١4‏ الأزبكية 
بضم الهمزة ( تركستان وآسية المركزية ) . ٠١+‏ الجاكاتائية ( واحة مرف 
250 في تركمنستان 111116136115]323 الروسية ) . 1١١‏ الكرغيزية 
( تركستان الصينية وآسية المركزية الروسية وسييرية الغربية ) 2 وهي 
ذات لهجات عديدة . الا الكشغرية ( تركستان الصينية 9 . ا الجاوية 
( جزيرة جاوة ) . 4! السئندانية ( جاوة الغربية ) . المالائية ( في 
عدة أقطار من مالازية , ولها لهجات كثيرة . 1" السولوثية جار سولو , 
وهي من الجتزر الفيليبية ) . 


لغات ذات حروق عربية في أفريقية 


! . القبائلية ( بعض أنحاء بلاد الجزائر ) ء ولها عدة لهجات‎ ١ 
الشلهائية ( جنوب مراكش ) ء وهي كثيرة اللهجات . "م النواملي‎ 
افريقية الشرقية ) . 4 البمبارية ( السودان الفرنسى ) . الفولية‎ ( 
غينية الفرنسية ) . 5" الهوسائية ( نيجارية وغيرها ) 0 الغنبية‎ ( 
غنبية , وهي مستعمرة انكليزية في افريقية الغربية 4 الفياديجية ( بين‎ ( 
. ) در"وكرمة في حوض النيل‎ 


شر 
# علو 


اكثر هذه اللغات السبع والثلاثين اقتباسة للكلمات العربية هي الايرانية 


بت :935ب 


والتركية والهندستانية وأشباهها , فان قاموس كل منها حافل بآلاف من 
الفاظ لغتنا ,» بحيث لا يكاد يمكن العثور على جملة طويلة فى تلك الالسن 
لا تحوى عدة عناصر عربية . في الأربع والثلاثين آية الأولى من انجيل القديس 
يوحنا قد وجدنا من كلمات لغتنا ١١١‏ فى الايرانية 2 ٠١1‏ في التركية , 
هم في الهندستانية ل 2 

وظلت التركية تكتب بحروق عربية الى أن فرض كمال أتاتورك كتابتها 
بالعرق اللاتيني ٠‏ 

ومما يؤسف له أن العرب والمسلمين جهلوا أو تجاهلوا حقيقة أن 
لغات عدة تكتب بالحرف العربي فلم يستغلوها قوميا واسلاميا بينما فطن لها 
المبشرون فراحوا منذ عهد بعيد يطبعون الأنجيل في جميع تلك الألسن بالحروف 
العربية . وعسى أن تتحرك الموّسسات الاسلامية 2 وبخاصة رابطة العالم 
الاسلامى فتطبع « مبادىء الاسلام » وترجمة معانى سور من القرآن ‏ ان لم 
يكن القرآن كله متقولة الى تلك اللفات يحرفتا العربي الأصيل الجميل ! 
هذا الحرف الذى يستغله الغربيون تبشيريا ويحاربونه استعماريا باحلال 
الحرق اللاتيني محله !1 


؛ ‏ ولم يتقدم بالأطروحة الموسعة ,2 ولكنه قبل درجة الماجستيير على 
الأطروحة الأولى مضطرأً لانتقال عمله الى الوطن فقد كان موظفا يمكتب 
الملحق الثقافى يبريطانيا ودراسته على حسابه الخاص . 

كان ذلك عام ١91‏ م حيث عاد الى جدة ,. وعليكن محاضرا بجامعة 
الملك عبد العزيز ومديراً للبعثات الخارجية بها . وفي مطلع عام ١976‏ م 
ابتعثنه الجامعة للتحضي للدكتوراه في أمريكا فالتحق بمدرسة كليرمونت 
للدراسة العليا يجامعة الكليات السبع . وتقدم بموضوع عنوانه « جامعسة 
الدول العربية وكفاحها في سبيل الاستقلال والوحدة » . وحصل على الدكتوراه 
في الفلسفة فى منتصف عام /لاا9١‏ م ثم عاد الى جدة وأصبح عضو هيئة 
تدريس بكلية الاقتصاد والادارة الى جانب الميام بادارة البعثات الخارجية 
بالجامعة ... ثم رقي الى أستاذ مساعد بالكلية عام 918١م‏ . ويقوم الآن 
) م) بتدريس مادتي » العلوم السياسية » و « الادارة الدولية » . 
والى جانب عمله الأكاديمى اختارته وزارة الأعلام مستشارا لشئون الأعلام 
الخارجى 5 

والهم في موضوعنا أن الدكتور » سراج قد يذل جهودا جديدة مضنية 
وأنفق وقتأ تميناً مديداً بلغ خمس سنوات ونصف »ء منها سنة ونصف قيل 
سنة 697١م‏ حتى نال درجة الدكتوراه .. وكل ذلك بسبب تعنت الأسستاذ 
الصهيوني ! 


112 :بعت 


حت ينو نود خا سعد الخد و ل الك م لو ل 

د ذأ راز هداس شاش صا ص ضاطض 

ط طا ظا ظ ع عام ع غفذ ‏ م 
ذؤقح (1إ[مم نذزدن 
واههه لا يم ى ى 


#»©. | هو * 
ذات نل دان 


1-41 لين 


|| تام" 4 م 0 يدة” 
حند” دا سف ًّ يمْن” مشسام تاك" ماما و اله كور 
. م" العت:: 5 الاإست كد دتري4 7 3 47 ١‏ 1 
اللقتصتاحم يد عشره! فشجييبثه'* و التبتلافتة. يثل' تراهنا 


مي الى وى ترهس عمدىت ل هه 


فتشلييكه و”حتضتر'نا متسهه د“عثو:ة بتعئضر الشجثار. 
فتتتد-متن* إلكيثنا متضصير”ة” كشقيى عتلتى الاحتضتارة » 
وتنتشر جلرتاج” فى النتضارةة وتتؤ'ذ ن” بالسةلامسة 
وتتششهتد ليسعتاورينةة» رحيمّه” الكه': ببالنإمساتة ؛ في 
تملتة يز ل* عتناهتا الطتسر'ف”؛ وتيتمثوج” فريعت!ا 
النلتر'ف”؛ نثتمئ! | 7“ختاكت" مسن" النكوان متكاإتتل 
ومين" التذشوب 1 و'داتهتا ٠‏ قَام (ابمو التندثم. 
الثم -2 دري» 9 100 وتصتاحيدها اللناانا عن 5 
و" آكيلتمتاء و"يتثليكهتا وت طتابيعتعتا» وت ظتنتنت!ه' يتمثز” حم 
فَإذ ١‏ الناءمثرث بالضتد-: وإذ | اللشزةاح” عميئن الشجدء: 
واتتتحتى عدن اللحسوان ' وأتتراكة مستإعندةة” 
الاإخشوةان » وتو فتعنتاهًا فار" تتفتعحت' متها الدتلكوب” 
وستاترات" ختلافتم| اللششون” و“تحتئيتت* كما 
الا فو اه* وت تدلتمتنديى»" لثما الشتفاه. وتاتكداءت* حما 
الاتكثبتاد. ومتضتى فيى (ثثر متا التقؤتاد”, وتلتكينكا 
ساعد" تاه” متتى متجثر ها ومسل تاه عن" |"مثر 0 
فقتإك* : قمبشدى ممعتمت| [اطنوال* مين" مثميبينتيى فبيهنا 
نموذج الطريقة المغربية بالشكل 


ع 6و اديت 


بإسصايرء ارد (أرصم 
جامعة الدول العرية 
المتملمة العرسه للزيمة والثةاهم والعليص 
الجهاز الأعري تمدو الامية وتعليوالكياه 
مجربة نيسيرالدكنابة الكرنيبسة 
م ع 4 عات ١#‏ 


صورالحرومه ١"‏ 5 
ىو اآابدتة اج حا ذه د ذا راز 


15 
هذاهوذب رق ؤم لصور لحرو العجائة . رويفيه أأث 
ركو لحرمر صوية وامدة أءتما صعغات مرقعه مد العامة 

وقد رلعيا تسميم هذا الهشوذي أذ يكوث جسم الحرط 
0 مبدم ف أول الجكلمة «واتلصورة الج بمكد ان مثلهص 
3 1 جى ضع مد بشص حرم مح اامتتلعة ٠١‏ 

3ه سمل أت قدم الأسناة محمود نتمور اقترلحاالى مجع 
اللقة العرسة بالثاهرة مبكة !106 بأن كود للحرف مدررة واحرة 
أبتماكائ موقّءء مث القامة كشي المجمته 41 ككخرآادم 
2 مح طلم لحنة دمسميو 211 ايه اكردية َال سمحكلها الميجىق 
يعد ذ لنتك »لأسا لوأ أكا مير ٠‏ 

ولثة عدد الصور ق هذ ا اممو ؤم ع *صورة , 

و ذد الطلترهم خّ وضع هز ا النمودٌ جى ونا ألرفع. على هذ !الحو الأى2!: جحيد 
هيم الهميد أبرائعرم هد جر الترمة والأمتاخ مصد شوق أديد .شو مجمع 
الثقة العرمة بالقاعرة والامت! عشاخ حرد !لومش الالرسن هس ادا 3 العر سس 


١ 
انك‎ 7 


ينا 


حروف تجربة الجهاز اأء, ,.١ ..١.‏ ا'مية 


القراءة العامتة 
لبمسى اعه الردهد اليكهمر مجمرمة ١‏ 


القرا أءج الم.امتةه 
ظ أناعام لك ناجةٌ 
أناعاء ل مِثْ ردير كر اسنة: بمْحافماة الحيرّة . 
أناأعمك فى مش" مَضنع الشيبي بحلواه ٠‏ 
أده إلى عملى كد يهم مُيَضرا لأسب 


دن 3 وأثوة مل لى سر 5 


”ٍ 


5 اذلف قعمك » والشتهد 5 د أمتمد عه 
الوقت .لاد باادىي قحاجع لمعك » ونبادة 
الأنتاج دؤمد 1 5 البااد 4 وتُدّعّم اقنصاد الوطم ١‏ 
أنا أعرف واجبى ده نفيى » وندو مصُسمْتى» 
مث واجبى نحو تقيى أن أحاقمل عل عت 
ظ وحيات قأثناء العمل ٠‏ ولهذا تَعلّمث طرة 
الوكاية مد حّطرالآلات ١‏ كَأناْمَايثُ الألةٌ 


نموذيح تجربة الجهاز العربى لمحو الأمية 


ا مراحم و لمصسادس 


-1١‏ الكتب 


الشعر العراقى فى القرن| 
العاى الخو 


اشتات مجتمعات فى اللفة 
والأدب 

افر العرب فى الحضارة 
الأوروبية 

النكسة والفزو الفكرى 


(١‏ مطبوعات معهد الدراسات 
العربية ) 


( بعداد ( 


للدكنور نقولا زياده 

) معهد الدراسات العربية‎ ١ 
للاسناذ فيليب حتى وزملاثه‎ 
الإاسساذ إبراهيم مصطفى‎ 
( ا الماهره‎ 

للدكتور على عند الواحد 
القاهرة )2 

للاسناذ عباس كمود المعاد. 
دار المعارف ( القاهرة ) 
للاسناذ عباس حمود. العفاد 
دار المعار ف ) العام 0 ( 
للأستانز محم حالا لل 0 


فاسفة اللفة العربية 


7 


اقمواء ان الآات الضويونن 


عأ ويك 


العاف دا ييه 


0 
1 4 


للدكتور عثمان أمين 
المكتبة الثقافية . القاهرة 
للأستاذ إبراهيم بحراوى 
كتاب الهلال ! القاهره ) 


0 إن 


المكتية الصفم 5 + 0" 
كقدته ألذظ كد 
العربية للثقافة فيمايو 11179 
وبخاصة (( فسمتث الدكنورة 
١‏ ع 19 ويد اكيم ١‏ 
(( نفوسة ف كريا سعيف )1 ٠‏ 


9 5 2 0 
ال تحمييما وم ن ضبو أن لي ا فليم 


متي 01 "0 5 
لشي سد 
٠‏ م 


009 
1 سوام 
2 زب 


9 0 5-56 1 50000 8 و 2 2 1 
و#أكتمد؟ ‏ لهه كتجعحننم تععمووزنا ,معومة .80 لاععواع1 1-2 
0 6 5 7 4 
اذ وموك عل 801 155لللاعع50 2م 
ح مح 1 مر 5 « 0 0 2 1 لي 
ارت 1220 ا [ أطوم ,9 نتووظ .4 تنذع م 


مه 2 ونتج 8 م1 


5 ققمه40 «إهعأزولالا  س-‎ ١ 


' وأ.أمع 


مجلة « الازهر » اغسطمرسودبسمبر 159/1 م  .‏ العربية 
لغة الاسلام والمسلمين »© للاستاذ على عبد العظيم ٠‏ 

( محقة الحوادث ) اعداد مختلفة » بخاصة ١‏ الصفحةالثقافية » 
مجلة « مواقف » ١‏ > 18 ايلول كاتون الأول 19171 ٠‏ 


مصادر ومراجع « أضافات 2 


(«( المستشر قون‎ ١١ 00 ١ 


1 وم 1 تار يخ الآداي !أ 


كف لم »و 
| مه « تساف ينم أفرى يقما 1 ل 4 


5523 ,5 ا .م 
3 مد (( ثيه 5[للتيكه ن 


6 ل «م ملتقىر 5 أن منف سو » 


4 العالية 


جيب العفجقى 

دار المحم ارف ع سار كير 
1 

لكارلو ناتليئق . 

دار العكارف علا ١91٠‏ 


سأرل [تفرق جو ل معان 6 


0-0 مه 3 1 
0 جمة طرم1 كموق 0 3 1 بلع 3 80 
1 د ' أن كه 5 
إ أن دار التو 58 مسية لان 0 3 3 : 2 
١‏ 
2 4 0 1 
1 افشوق لي فلي د اذا راشا 5 ا( 
ل 0000 
506 اللتب ه ! 
رد 4 5 
١ 5١‏ 


1 ب ى« غرائب اللغة العربية («ى 


لا بحث عن «الكتابةالعر بية» 


للآب «روفاسل تجلة اليسوعى» 
ط ”7 بيروت» 5٠‏ , وعليه 
اعتمدنا في «اللغات الأجتبية 
التى تكتب يحروف عربية 


لالإسستاذ محمد شوقى أآمين 
عصو مجمع اللغفة العربيية 
بالقاهرة . من سلسلة 
«كتابك» (وعليه اعتمدنا ف 
ضف الطوان اللهدوة الو له 
لتحسين كتابة الحروفالعر بية 
واختصار حروف الطياعة 
لتيسير القراءة : ( 


سم . [ سد 


وف خصو واف ثور واف ثرو واف لور را 


1 لكي تحصل على اعداد ١‏ 


الحتبى الصخارة 


دار ثقيف للنشر والتأليف<ح الطائف والرياض 


ادع 
دار الشروق دده 31 
مكتبة الثقافة بمكة 5 
مكتبة الرياض الحديثة بالرياض 
مكتبة اللواء بالرياض 
شركة تهامة للتوزيع في كل مكان 


ظ 0 


الما 8 


حعشم 


مس مم 


7 0 


دا متي لانسرالا نت | 


نِّْ ١9مه”‏ 


مجلة شهرية للآداب والعلوم 


أشنت سنة 6هم خا( ه  ١61"‏ م 


وقد واكبت النهضة السعودية منذ تأسيسها حتى الآن 
في مدى 25 عاماً 


صاحيها ورئيس تحريرها : عبد القدوس الأنصباري 


على صم مام لام اللداء يال اديه لا ءجسمةء اح سم يا ا سس سس سم سن صمل للا 


مولفات عبد المقدوس الأنصاري 

و التوأمان ( أول رواية صدرت بالمملكة ) بي اصلاحات في 
لغة الكتابة والأدب بي آثار المدينة المنورة بي الأنصاريات 
( ديوان شعر ) هي مع شاعر العرب عبد المحسن الكاظمي ى 
بين التاريخ والآثار يج بنو سليم هج تاريخ مدينة جدة هي 
التحقيقات المعدة بحتمية ضم جيم 'جدة بي تاريخ العين العزيزية 
بجدة ومصادر المياه في المملكة العربية السعودية طبع باللغتان 
العربية والانكليزية بم مع ابن جبير في رحلته ب رحلة في 
كتات من الثرات..: م طريق الهحرة 
النبوية . 


الكتاب الغربي السفودي 


« الجبل الذىصارسهلاً ‏ ينيل 
ه هن ذكرات مسافى تنش 
#عيد لعن الاوديم ة 


6 قاء: ن عجل دى ه لسارة ع رعلى نا د يلها نرجالخنام 
| اللوسقيدئى أيجزيرة العرية والسويان 
| والموسّئنان وسكوربيًا 
« الظتما عباسكبام رجترىي 
5 درسي 
9 موضوكا ب اقنصَادية مقاصق دع رطا لصي 
9 غحكدا ندمل و . ألمت رشطا 
« الىاب بنجى شيريستب لأساو ساد 
© أزمي الخلافس , ٠‏ ل ى أبن ؟ د .عبالعزيزس الصو 


( مطابع الروضة - جدة ت : (417!-7517849 ) 


الغزو ألقكري فو العالم العربو 


لقد تسى او تتاسبى الغربون آن هذا الخط العربي 
الذى بريدون عنا إن نئعه اليوم هو الذي نقل 
إلنهم الثقافقة العربية + والخضارة 5 الاسلامة سل 
«حخارات الهند والقترس واليونان »> وعن طريقةه 
تعلمذ1 العربةه واتصلوا بخلاصة الفكر العالمي 
قثولاة 13 كان عصر النهضة لأوروبيسة ولتاخرت 
العصور الحديثة بضعة قرون +٠‏ 


اتهام الفصحى بالعحز والقصور شيع عصب ٠.٠.‏ 
لقد حملت العرسبة رسالة السماء » وانفردت وحدها 
هن بين لفات الأمم قاطية بان كانت معجزة تتحدى 
المكذببن . ٠‏ كان القفرآن الكريم » وهو كلام الله » 
آبة محمد » نهض كا نهضت به معجزات عيسى 
من إبراء الأكمه والأبرص »6 وإخحباء ال 
بد عصا موسى »© وآياته التسع ٠‏ 


ع تجا سعير ان 


؟ ‏ المجاد الثاني من المحكتبة الصغيرة 


